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إهداء
لــكل مــن ســاندنى و آمــن بموهبتــي، لــكل مــن قــال 

رأيــه فى الروايــة حتــى تصبــح بأفضــل مــا تكــون، لــكل 

ــي فى  ــن دعمن ــكل م ــاح، ل ــق النج ــى لى تحقي ــن تمن م

ــة. ــى للرواي كتابت

*****
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شكر خاص: 
لوالدى الحبيب الأستاذ: ياسر عبد اللاه.––

لتشــجيعه الدائــم لى فى كل مــا أفعلــه، و دعمــى 

لأحقــق أحلامــي.

لوالدتى الحبيبة: د: لمياء سليمان––

صاحبــة فكــرة نــر روايتــى و تشــجيعها لى الدائــم، 

آمنَــت بموهبتــي.

لصديقتى الجميلة الكاتبة: ميسون سرور ––

لمســاعدتها لى فى كل مــا أحتاجــه، و عــدم بخلهــا 

عــيّ بأيــة معلومــة، مــن القليــل أن نجــد أحــدًا فى مثــل 

ــن . ــاعدتها للآخري ــا و مس أخلاقه
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المقدمة
أسطورة الجميلة و الوحش...

عجِبَ��ت الجميلة بالوحش؛ لأنها وجدَت بداخله إنس��انًا، 
ُ
أ

فكانت نهايتهما سعيدة، فقد كانت سجينة فى قصره، 
لكنه قد وعدها بفك أسرها، رغم ملامحه البشعة استطاع 

امتلاك قلبها.

عكْ��س جميلتنا التى أحبّت إنس��انًا؛ لتكتش��ف بعد 
ف��وات الأوان أن بداخل��ه وحشً��ا يريد س��لب روحه��ا وتحطيم 
قلبه��ا، لكن هى من س��جنَت نفس��ها بداخله بع��د ابتلاعها 

بإرادتها.  لطعمه 

o b e i k a n . c o m



o b e i k a n . c o m



9

»الحب هو الشعور الأسمى على الإطلاق، 

ه لمنَْ يستحِق« ولكن حين يوُجَّ
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_1_

يوم جديد مليء بالسعادة و الشقاء معاً...
ــكل  ــه بش ــي يوم ــة، يق ــه الخاص ــخصٍ بطريقت ــاه كل ش يحي

مختلــف عــن الآخــر.
ــن  ــد، م ــى الجدي ــى الجامع ــام الدراس ــوم الأول فى الع ــه الي إن
داخــل حــرم كليــة الهندســة نــرى خليطًــا مــن البــر، خليطًا غير 
متجانــس من جميع فئــات المجتمع، مــن كل النواحــى والطبقات، 
ــع،  ــالم الواس ــذا الع ــكان فى ه ــون كل م ــاب مدرك ــد ط فيوج
وآخــرون يحاولــون استكشــاف هــذا العــالم الُمبْهــم، لكنهــم يجدوا 
صعوبــة فى ذلــك؛ فــإن الحــرم الجامعى بكل اتســاعه يشــبه المتاهة.

ــاء ســر جماعــات مــن البــر لا يوجــد شــكّ أن يحــدث   أثن
تصــادم، مثــل ذلــك التصــادم الناشــئ فى أحــد جوانــب المــكان.

قالت الطالبة معتذرة: 
عذرًا؛ لَْ.... ––

ابتسم الطالب لها قائلً:
لا يوجــد داعــى للاعتــذار، لكــن انتبهــي فى المــرات القادمــة؛ ––

لأنــه ليــس كل مــن يوجــد هنــا يميلــون إلى النســكافية.
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ضحكت الطالبة قائلة: 
شكرا يا... .––

قدم الطالب نفسه قائلً: 
أحمد.––

***
أحم��د س��ليم مه��ران، ش��اب ف��ى الفرق��ة الخامس��ة كلي��ة 
هندس��ة قس��م عم��ارة، تمي��ل بش��رته إلى الس��مرة، عين��اه 
حالكتَا الس��واد، عاش فترة ف��ى باريس التى يطلق عليها 
عاصم��ة الن��ور، بس��بب عم��ل وال��ده ال��ذى تطلّب س��فرهم 
للخارج؛ فوالده يمتلك إحدى أكبر الش��ركات الهندس��ية، 
ه��و وصديق له، ش��اب ش��رقي الأص��ل، غربي الهوَى بس��بب 

اكتس��ابه التقالي��د الغربي��ة م��ن كثرة معاش��رته لهم.

***
قدمت الطالبة نفسها قائلة: 

أنا لمار.––

***
لمار توفيق العمرى، فتاة فى الفرقة الأولى بكلية هندسة، ابنة 
رج��ل أعمال صاحب أكبر ش��ركات الهندس��ة، فت��اة تتراقص 
ف��ى عينيها ال�رباءة فى أجمل صورها، بش��رتها تمي��ل إلى اللون 
الخم��ري المصري الأصيل، تمتلك شَ��عرًا منس��دلًا حالك الس��واد.

***
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قال أحمد لها: 
يبــدو أنــكِ مــن الطــاب الجــدد ولا تعلمــن شــيئًا عــن تلك ––

لمتاهة. ا
أكّدت لمار على كلامه:

نعم، هذا صحيح.––
عرض عليها أحمد:

حسناً، أتسمحين لى أن أنال شرف إرشادك ؟––
رفضت لمار عرضه قائلة برقة:

لا، أشكرك لا أريد إزعاجك.––
اعترض أحمد:

إن ذلك أمر، ليس طلبًا، تفضلي. ––
ضحكَت لمار قائلة:

حسنًا .––

***
فى مكان آخر...

غمز أحد الطلاب قائلً بمكر:
يا إلهى، أترون تلك الفتاة التى تسير مع أحمد ؟––

ضحك صديقه الجالس معه قائلً:
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إنها فى غاية الجمال يا كرم.––

***
ك��رم كري��م، صدي��ق لأحمد من��ذ عودته لمص��ر، المفترض ألا 
يك��ون فى الجامعة حت��ى الآن، لكن قد نالت أج��واء الجامعة 
إعجاب��ه الش��ديد، ه��و الآن ف��ى الفرق��ة الخامس��ة قس��م عمارة،  
يك�رُب أحمد بعامين، )كرم( يجب عند التعامل معه أن تأخذ 

ح��ذرك حتى لا تقع ف��ى المصائب.

***
قاطع حديثهما صوت مستنكر:

)نعم! أأَنتما عُمْي(؟! أترون أن تلك الفتاة السوداء جميلة؟! ––
تصنَّع كرم الذهول قائلا:

ــوداء –– ــك الس ــى تل ــن ه ــدا، م ــاع جيً ــتطيع الس ــم! لا أس نعَ
التــى تشــرين إليْهــا؟، جوليــا حبيبتــى إني أشــم رائحــة غيرة 

شــديدة.

***
جولي��ا عم��اد، فت��اة ف��ى الفرق��ة الثالث��ة، لا تض��ع ح��دودًا عن��د 
التعامل مع الشباب، تحب أحمد أو بمعنى أدق تحب نفوذ أحمد 
وتتمن��ى أن تحص��ل على ماله، بإمكانن��ا أن نقول إنها تمتلك 

جم��الً مصطنعًا يخ��دع الكثير من الناس ف��ى وقتنا الراهن .

***
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ــن  ــتعل م ــى تش ــاً وه ــا فارغ ــة مكانه ــا تارك ــت جولي ذهب
ــاً: ــرم قائ ــك ك ــا، ضح ــبب كلامه ــب بس الغض

جوليا ستشتاط غضباً يا عمرو.––

***
عمرو بهاء، طالب فى كلية هندس��ة الفرقة الخامس��ة، صديق 
أحمد منذ الطفولة، لكنهما تفرقا بس��بب سفر أحمد، وهاهما 
ق��د عادا م��ن جديد، كان عمرو ش��ابًا الاح�رتام عنوانه، لكن 
لا ش��يء يبق��ى كما هو، ش��اب طويل القام��ة ويمتلك عينين 

رماديتين تزيده جاذبية، و بش��رة قمحي��ة اللون تزيده جمالً.

***
عــى جانــب آخــر، عندمــا كان يســر أحمــد مــع لمــار، قاطَــعَ 
ســرهما وضــعُ فتــاةٍ يديهــا فــوق أعين أحمــد بجــرأة قائلــةً بدلال:

من أكون؟––
تملّل أحمد فى وقفته قائلًا:

لا أعرف.––
وقفَت الفتاة أمامه بدلال قائلةً:

ميدو.––
تحدّث أحمد قائلً بضيق:

جوليا آسف، هل تردينني فى شيء؟––
نظرت إليه جوليا بدلال قائلةً:
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هل بإمكانى أن أسير بجانبك؟––
نظــر أحمــد بجانبــه فلــم يجد لمــار بجــواره، فأخــذ يبحــث عنها 

حتــى وجدهــا، فــرك جوليا و ذهــب خلفهــا مناديًــا عليها:
 لمار.––

استدارَت إليه لمار قائلةً:
نعم؟.––

تساءَل أحمد قائلً:
 لمَ ذهبتِ ؟––

نظرت لمار لساعتها وهى تقول:
أظنّ أنّني يجب ألا أتأخر عن أول محاضرة لى.––

ودّعها أحمد قائلا:
حسنًا، إلى اللقاء.––
إلى اللقاء.––

أتى صوتُ جوليا من خلفه متهكمً وهى تقول:
لمَ تركتها تذهب بمفردها، اذهب خلفها هيا.––

استدار إليها أحمد قائلً:
ماذا تريدين يا جوليا ؟––

قالت جوليا بغضب:
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17

لمَ تعاملنى هكذا ؟––
نظر إليها أحمد باستخفاف قائلً:

جوليا، أنا مشغول.––
ــد  ــبُّ في أحم ــدة تس ــة وحي ــا واقف ــاركًا جولي ــد ت ــب أحم وذه

ــيء.  ــا ال ــا حظه ــب معه ــن وتس ــار، وتلع ــن لم وتلع
)»برنِــس« كــم أحســدُك عــى الفتــاة التــى كانت تســر بجــوارك، إنهــا آية مــن الجمال( 

وجّه كرم كلامه لأحمد عند جلوسه معهما.

***
عندمــا كانــت لمار جالســة فى المحاضرة شــعرت أنــه يوجد من 

يراقبهــا، عندمــا انتهــت المحاضرة رأت فتــاة تتوجه إليهــا قائلة:
لمار العمرى، أليس كذلك؟––

تملّكت الدهشة من لمار وقالت:
 نعم، لكن من تكونين؟––

قالت الفتاة بأسي:
ألا تتذكريني؟––

قالت لمار بأسف:
فى الحقيقــة لا، آســفة لا أســتطيع التذكــر، لكنــي أشــعر أنــى ––

ــن قبل. ــك م رأيت
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18

ضحكت الفتاة قائلة:
لكــن أنــا لا اســتطيع ســوى أن أتذكــرك، كيــف أنســى تلــك ––

العيــون التــى تــيء بالــراءة؟
صرخت لمار من السعادة:

مستحيل، ياسمين.––

***
ياسم�ني رؤوف، صديقة لمار منذ الصغر، تفرّق��وا فى الإعدادية 
بس��بب ظروف ش��غل والدها الذي أصرّ أن يأخذ عائلته معه إلى 
الخ��ارج، ه��ي م��ن الصديقات الت��ى يصع��ب أن تعث��ر عليها فى 
ه��ذا الزم��ن، فتاة مرحة تمل��ك جمالً طفوليًا، م��ن ينظر لها يجد 

نفس��ه يبتسم بتلقائية.

***
قالت ياسمين بسعادة:

كم كنت مشتاقة لرؤيتك!––
ضمّتها لمار إليها بقوة قائلة:

و أنا أيضًا اشتقت لرؤيتك كثيًرا.––
تشبّثت ياسمين بها قائلة:

ــكِ –– ــة ل كــم مــن الأوقــات مــرّت عــىَّ وكنــت بحاجــة قوي
ــوارى. بج

عاتبَتْها لمار قائلة:
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منذ سفركِ و أنت لم تأتيني مرة أخرى.––
قالت ياسمين بحزن:

لم أستطع النزول للأسف.––
قالت لمار بسعادة:

المهم الآن أنك بجوارى ومعى.––
جلست لمار مع صديقتها؛ ليتحدثوا معًا قائلة:

ما هى أحوال والدك ووالدتك ؟––
الْتَمَعَتْ عينا ياسمين بحزن قائلة:

 لقد توفاهما الله.––
ترَقْرَقَت الدموع فى أعين لمار قائلةً بتأثر:

متى كان هذا الحدث المؤلم؟––
تملك الحزن من صوت ياسمين، وهى تقول:

منذ سنة تقريبًا.––
قالت لمار مندهشة:

سنة! إذن ما الذى منعك من النزول منذ سنة.––
قالت ياسمين موضّحة:

أشــياء كثــرة يــا لمــار، كان يوجــد مشــاكل كثــرة، وعائلــة ––
والــدى أنــت تعلمــن كيــف حالهــم، بعدمــا تــوفى أبي وأمــي 
ــة التــى لا يعلمــون  ــا بحجــة القراب ــوْا أن يتركونــا فى حالن أبَ
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عنهــا شــيئًا فى الأســاس.
شعرت لمار بالأسى من أجل صديقتها:

لاحــول ولا قــوة لا بــالله.. لكــن لحظــة،  أين شــقيقك الآن؟، ––
لا تقــولي أنــه أيضًا....

قاطعتها ياسمين سريعًا قائلة:
لالا، إنــه فى أمريــكا يُنهــى مــا تبقــى لنا هنــاك، وعندمــا ينتهي ––

ــيأتي فى الحال. س
نهضَت لمار من مكانها مُسكة بيد صديقتها قائلة:

هيا.––
اندهشَت ياسمين من فعلة صديقتها:

 إلى أين؟!––
وضحت لها لمار قائلة:

ســتأتين معــي، تظنــن أن بإمكانــك أن تتركينــى ولــو لدقيقــة ––
واحــدة بعــد الآن؟

اعترضَت ياسمين مستنكرة:
لا، مستحيل .––

وقفَت لمار أمامها لتحدثها بصرامة:
 هذا أمر وليس طلبًا.––
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قالت ياسمين:
––... ، لمار أنصتى إلىَّ

جذبتها لمار من يديها قائلة:
لا أريد سماع شيء، هيا معي.––

 ياسمين:
لمار. ––

قاطعتها لمار بحزم:
هيا، لا أريد سماع أى شيء، ستأتين معى دون نقاش.––

***
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_2_

فى مكان آخر...
 مــكان يتجمع به طلاب الجامعــة، يوجد على إحدى الطاولات 
ــوا ســوى  أحمــد، عمــرو، كــرم. مجموعــة مــن الشــباب لم يكون

تحدث كرم قائلً:
صحيح؛ جوليا كانت تحترق من الغيرة.––

تساءَلَ أحمد ساخراً:
جولي! ولمَ تغار؟––

أجابه كرم بسخرية:
لمَ تغــار؟! كيــف تســأل هــذا الســؤال؟! إنهــا واقعــة فى حبــكَ ––

ــا فتى. ي
ضحك أحمد قائلا:

أتلــك مزحــة جديــدة منــك، جوليــا ليســت مــن النــوع الذى ––
يقــع فى الحــب، بــل تقــع فقــط عــى المال. 

أكّد عمرو كلام صديقه قائلً:
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صحيــح، جوليــا لا تقــع إلا فى حــب المــال، حتــى لــو كانــت ––
تملِــك كنــوز العــالم فســتنظر لَِــا معك.

قال أحمد بسخرية:
ماذا ستملكُ أكثر مما تملكه؟!––

أنهى كرم الحديث قائلً:
دعونا من هذا الحوار السخيف، الآن من سيأتى فى المساء؟––

قال أحمد:
بالتأكيد أنا.––

قال عمرو مازحاً:
و أنــا لا أســتطيع أن أتركَكــم تذهبــون بمفردكم، ســآتى بكل ––

تأكيد.
نهض كرم من مكانه قائلا:

حسنًا، سأنتظركم فى المساء، إلى اللقاء.––

***
عندمــا كان يســر كــرم رأى جوليــا جالســة بمفردهــا، فذهب 

ليجلــس بجوارهــا قائلً: 
جولي لمَ ذهبتِ؟––

أجابته جوليا بملَل:
ماذا تريد يا كرم؟––

o b e i k a n . c o m



24

غمز لها كرم قائلً:
أريد مصلحتك يا جولي، ثم إنك لا تعنين شيئا لأحمد.––

نظرت إليه جوليا قائلة بدلال:
و مصلحتي مع مَنْ إذن يا كرم؟––

قال كرم بمكر:
ــون لكــي يســتطيع تحمّلــك ولا –– ــي، وأيضًــا مجن شــخص غن

يشــتكى مــن تصرفاتك،  ولا ننســى أيضًــا أنه يجــب أن يكون 
وســيمً حتــى ينــال إعجابك.

أنهــى كلامــه ضاحــكًا، احتقــن وجــه جوليــا مــن الغضــب، 
ودفعتــه قائلــةً:

الْقُّ علىَّ أنى قد أضعت وقتى معك، اذهب إلى الجحيم. ––
و نهضت تاركة كرم يضحك قائلً:

طمّعة.––

***
ذهبــت ياســمين مــع لمــار إلى المنــزل، عندمــا دلفــت لمــار إلى 

ــة: ــها قائل ــل رأس ــا؛ لتقب ــت إلى والدته ــزل اتجه المن
حبيبة قلبى، كمِ اشتقت لكي.––

ضمّتها داليا إليها قائلة:
وأنــت أيضًــا حبيبتــي، هيــا اذهبى؛ لتبــدلى ثيابك حتــى أنتهي ––
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مــن إعــداد الطعام.

***
دالي��ا رأف��ت، وال��دة لم��ار،  س��يدة ق��رّرت أن تُس��خّر حياته��ا لمنزلها 

وابنته��ا الوحي��دة، ام��رأة قلبها مل��يء بالحن��ان والطيبة.

***
عندما هّمت الســيدة داليا بالنهوض من مكانها منعتها لمار قائلة:

انتظرى قليلً؛ معي ضيفة.––
تساءَلت داليا متعجبة:

ضيفة!!، مَن هي؟––
دلفت ياسمين قائلة بسعادة:

أنا.––
ســعدت داليــا كثــرًا عنــد رؤيتهــا لياســمين، فضمتهــا إليهــا 

قائلــة بحبــور:
ياسمين حبيبتى، كم أفتقدك!––

 قالت ياسمين:
و أنا أيضًا أفتقد حضرتكِ كثيًرا. ––

قالت داليا بحنان:
يبدو عليكما الإرهاق، هيا للداخل و نستكمل حديثنا. ––

بعد دخولهما تساءَلت داليا:
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لكن أين والدتك ووالدك؟––
أجابتها ياسمين بحزن:

 لقد توفاهما الله.––
حزنت داليا وتفاجأت عند سماعها ذلك الخبر:

لا حول ولا قوة إلا بالله، متى حدث ذلك؟––
قصّــت ياســمين لهــا مــا حــدث، أنــه فى يــوم قــررت والدتهــا 
ووالدهــا أن يأتــوا لمــر ورفضــوا أن يأخــذوا ياســمين وشــقيقها 
ــوا  ــم تعرض ــيء؛ لأنه ــتطيعوا المج ــف لم يس ــن للأس ــا، لك معه
لحــادث مريــر أدّى لموتهــم، وعندمــا كانت ياســمين تقــصّ لهم ما 
حــدث انهمــرت دموعهــا بغــزارة، فضمّتهــا داليا إليهــا، وأخذت 

تربــت عليهــا بحنــان وهــى تقــول:
ربنا يرحمهما.––

أرادت لمار أن تغيّ مسار الحوار، فقالت :
ــدق –– ــم فى فن ــد أن تقي ــت تري ــمين كان ــى أنّ ياس ــى أم تخي

وترفــض المجــيء معــى.
قالت ياسمين مدافعة عن نفسها:

لمــار، لقــد أخبرتــك أن هــذا وضــع مؤقــت حتــى أعثــر عــى ––
أحــد يتــولى مهــام تنظيــف الفيــا.

نظرَت إليها لمار بغضب مصطنعٍ قائلة:
نعــم، أنــا لا أســمع جيــدًا، هــل قلت إنــك تريديــن أن تقيمي ––
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بمفــردك؟، لا لا، كيــف لفتــاة أن تقيــم فى مــكان بمفردهــا؟، 
أنــا لــن أســمح بهــذا التهريج أبــدًا مهــا حدث.

لكَزتها داليا بخفة فى ذراعها قائلة:
لا تخاطبى ياسمين بهذه الطريقة يا فتاة.––

قالت لمار بتذمر مصطنع:
أريد أن أعلم مَن منّا ابنتك؟––

أجابتها داليا بحب:
أنتما الاثنان.––

ثم استكملت حديثها قائلة:
ــام، ولا –– ــز الطع ــى أجهّ ــكم حت ــوا ملابس ــوا؛ لتبدل ــا اذهب هي

تقلقــي يــا ياســمين ســآمر أحــدًا أن يتــولى أمــر تنظيــف غرفة 
مــن أجلــك؛ لأنــكِ ســتقيمين معنــا.

اعترضت لمار على كلام والدتها قائلة:
لا.. ياسمين ستمكثُ معي، هيا أمامي.––
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_3_

عنــد دخــول لمــار وياســمين إلى حــرم الجامعــة فى اليــوم التــالي 
رأوا أحمــد يتقــدم تجاههــا قائــاً:

ما هى أخبارك يا لمار؟––
أجابته لمار قائلة:

الحمد الله، وأنت ؟––
قال أحمد:

بخير، ألن نتعرف؟!––
أشارت لمار إلى صديقتها قائلة:

 هذه ياسمين، صديقتى منذ الطفولة.––
ثم تابعت حديثها مشيرة عليه قائلة:

هذا أحمد، لقد تعرفت عليه بالأمس.––
حياها أحمد قائلًا:

أهلا ياسمين، حسناً إلى أين أنتما ذاهبتان الآن؟––
نظرت لمار لساعتها قائلة:

o b e i k a n . c o m



29

ستبدأ أول محاضرة لنا بعد نصف ساعة––
عرض عليهم أحمد قائلً:

حسنًا، تعالوا معى أعرّفكم على أصدقائي. ––
وافقته لمار قائلة:

حسنًا. ––
ذهبوا لمكان تجمّع أصدقاء أحمد.

قدّمهم أحمد لأصدقائه قائلً:
أعرّفكم يا شباب، لمار... ياسمين، أصدقائنا الجدد.––

 نهــض عمــرو ليحييهما وقــد اســتوقفه جمال ياســمين، سرح فى 
جمــال عينيهــا البندقيتين. 
قال عمرو محدثًا نفسه:

يا إلهى ما هذا الجمال!! أيوجد مثل هذا الجمال الآن؟––
أشار أحمد على أصدقائه قائلًا:

ــي –– ــرم صديق ــك ك ــة، ذل ــذ الطفول ــي من ــرو صديق ــذا عم ه
ــي. الجامع

لمار و ياسمين:
تشرفنا.––

ــة بشــخص ثقيــل عــى  بعــد جلوســهم جــاءت الريــح محمّلَ
القلــب جوليــا، التــى اتخــذت مقعــدًا بينهــم واضعــة ســاق فــوق 
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الأخــرى قائلــة بتكــر:
يبدو أنه يوجد أشخاص جُدُد انضموا إلينا. ––

قدّمهم عمرو هذه المرة قائلً:
لمار و ياسمين أصدقاؤنا الجدد.––

قالت جوليا بسخرية:
أصدقاؤكم!––

انتبهــت ياســمين أنّ عمــرو لم يُفِــض نظــره مــن عليهــا منــذ 
جلوســهما، فمالــت عــى لمــار قائلــةً بهمــس:

 لمار، أريد أن أذهب.––
تساءلت لمار:

 لم؟َ––
رمقَتها ياسمين بحنقٍ قائلةً:

هيا سنتأخر عن محاضرتنا.––
عندما نهضوا للمغادرة نظر إليهم أحمد بتساؤل:

إلى أين؟––
قالت لمار موضحة:

لدينا محاضرة، إلى اللقاء.––
بعــد مغادرتهــا للمــكان نظرت إليهــم جوليا متأففــة، ونهضت 

لتغــادر على صــوت أحمد وهــو يقول:
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 عمرو.––
نظر إليه عمرو بشرود ونهض قائلً:

إلى اللقاء.––
أشار عليه أحمد وهو يغادر قائلً باستغراب:

ماذا به؟––
قال كرم بلامبالاة:

دعكَ منه.––
عندمــا كانــت ياســمين تســر بجــوار لمــار بعــد الانتهــاء مــن 

المحــاضرة اســتوقفهما صــوت أتــى مــن خلفهــا قائــا:
ياسمين.––

***
فى أحــد المكاتــب فى شركــة، يتجمــع فيــه أكــر و أهَــمّ اثنين فى 
الشركــة وأيضًــا أصدقــاء لا مثيــل لهــا؛ ليتحــدث أحدهــم قائلً:

توفيق....––

***
»توفي��ق العم��رى، والد لمار، و صاحب ش��ركة م��ن أكبر و أهم 
الش��ركات الهندس��ية، أه��م ش��يء لدي��ه أن يوفّر حياة س��عيدة 

لحبيبته التى يتقاس��م الحي��اة معها ولابنت��ه الوحيدة.؟«

***
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نظر إليه توفيق قائلً:
ما الأمر يا سليم.––

***
س��ليم مهران، والد أحمد،  ش��ريك  توفيق فى الش��ركة، كان 
المسئول عن فرع الشركة فى باريس، و لكنه قرر أن يعود لمصر.

***
تنحنح سليم قائلً:

أنــت تعلــم أن أحمــد هــذه أخر ســنة لــه فى الجامعة، كنــت أودّ ––
أن يأتــى و يتــدرّب هنــا حتــى يســتطيع أن يتحمّــل مســئولية 

. لعمل ا
تحدث إليه توفيق بوِدّ:

الشركــة ملــكك يا ســليم، أنا ســأوفّر له شــخص يدربــه وآمر ––
بتجهيــز مكتب خــاص به.

اعترض سليم قائلً:
 لا، أفضّــل أن يكــون مثــل أي موظــف جديــد هنــا، وعندمــا ––

يرتكــب خطــأ يتحمــل مســئولية خطأه. 
ربَتَ توفيق على ذراعه قائلً:

وهذا ما سأفعله.––

***
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استدارت ياسمين لمصدر الصوت لتجده عمرو فقالت:
عمرو، ماذا تريد؟	 ––

تنحنح عمرو قائلً:
هل يمكن أن أطلبَ منكِ شيئًا؟––

ابتسمت له ياسمين و هى تقول:
بالتأكيد تفضل.––

تردّد عمرو ولم يتفوّه بشيء.
نظرت إليه ياسمين قائلة:

 عمرو، ماذا تريد؟––
تنهد عمرو قائلا بتلعثم:

 أريد... ، حسنا، أريد رقم هاتفك.––
نظرت إليه ياسمين قائلة بحدة:

نعــم!، ماذا تريد؟! يبدو أن لديكَ مشــكلة فى عقلك، أتعرفنى ––
لتأخــذ رقــم هاتفي؟ أنصحك أن تكشــف على قــواكَ العقلية. 
و غــادرت تاركــة عمــرو مصــدوم مــن رد فعلهــا، ضحكَــت 

لمــار فرمقتهــا ياســمين قائلــة بحــدة:
لمَ تضحكين هكذا؟––

أشــارت لمــار إليهــا و أخــذت فى الضحــك فصوبــت ياســمين 
نظــرات ناريــة تجــاه لمــار وتركتهــا، فأسرعــت لمــار خلفهــا قائلة:
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انتظري، سأتوقف عن الضحك.––
ــك،  ــن الضح ــف ع ــار لم تتوق ــن لم ــمين، ولك ــت ياس فتوقف
فصوّبَــت ياســمين نظــرات حانقــة تجــاه لمــار، فوضعت لمــار كفها 

عــى فمهــا؛ لتكتــم ضحكتهــا حتــى لا تزعــج ياســمين.

***
فى المساء هاتف أحمد صديقه قائلً:

سأمرّ عليك و نذهب معًا.––
تساءَل عمرو متعجبًا:

لم؟َ––
قال أحمد موضحاً:

من أجل الذهاب إلى كرم.––
اعتذر عمرو قائلًا:

لا، لقد غيّت رأيي، لن آتي.––
قال أحمد مندهشًا:

نعم!––
قال عمرو بملَل:

 كما سمعت، لن آتي.––
أنهى أحمد معه الحديث قائلً:

حسنًا، كما تشاء.––
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_4_

مــرّ شــهر و علاقة أحمد بلــار تتزايــد يومًا عن يــوم، و إعجاب 
عمرو بياســمين يزداد أيضًــا بداخله.

فى الجامعة كانت لمار جالسة مع أصدقائها فتساءَلَت:
أين كرم؟ ––

أجابها أحمد بعصبية:
ماذا تريدين منه؟––

نظرت إليه لمار باندهاش قائلةً:
كنت أريد الاطمئنان عليه فقط.––

تحدّث أحمد بسخرية قائلً:
هــل تريديــن أن تأخــذي رقــم هاتفــه أيضًــا؛ ليطمئــن بالــكِ ––

؟ عليه
نظرت إليه لمار باندهاش قائلة:

مــاذا دهــاك يــا أحمــد، لا أعتقــد أني أخطــأت عند ســؤالي عن ––
. كرم 
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ــك  ــر ذل ــار، يك ــه لم ــا قالت ــد م ــت بع ــع الصم ــزم الجمي الت
ــعادة: ــف بس ــى تهت ــمين وه ــوت ياس ــت ص الصم

ياسين.––
و تهب واقفة؛ لتذهب إليه قائلةً:

لقد افتقدُك كثيًرا.––
و أنا أيضًا حبيبتي.––

عاتبته ياسمين قائلة:
بدليل أنك غِبْتَ لمدة شهر كامل.––
أنتِ تعلمين أنه ليس بيدي.––

ــم  ــب ليلك ــب، أراد أن يذه ــن الغض ــيط م ــرو يستش كان عم
هــذا الفتــى الواقــف مــع ياســمين، لكنــه وجدهــا تأتــى إليهــم 

ــةً بصــوت مرتفــع: ــه؛ لتقــف خلــف لمــار قائل بصحبت
 لمار.––

استدارت إليه لمار؛ لتهبّ من مكانها قائلة بسعادة:
غير معقول، متى جئت؟ ––
من نصف ساعة تقريبًا، كيف أخبارك؟––

أجابته لمار قائلة:
بخير، وأنت؟––
أصبحْتُ بخير عندما جئْتُ إلى مصر.––
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تحدث عمرو قائلً بعصبية:
لم نتعرف بعد، من أنت؟––

عندما هّمت ياسمين لتقدمه إليهم، قاطعها قائلً:
انتظري يا ياسو، يجب أن أعرف فى البداية من أنت؟––

قدم عمرو نفسه قائلا بمضض:
حسناً، أنا عمرو.––

أجابه الشخص المجهول بسخرية قائلً:
عرفتُك هكذا!––

فقَدَ عمرو أعصابه فقال بعصبية:
أنا زميلهم، ثم ما دخلك فى الأساس؟––
أنا ياسين.––

***
ياس�ني رؤوف، ش��قيق ياسم�ني الأك�رب، مهن��دس معم��اريّ، 
كان يحب لمار منذ نعومة أظافره، ومازال يحبها، ولكن سفره 
مع أبيه أبعَدَه عنها، لكن بقى حب لمار يتزايد يومًا عن يوم فى 
قلبه، كان هو المسؤول عن جميع أعمال شركة والده، مع أنه 
قد عاش مع الغرب لكنه لم يتأثر بتقاليدهم، وظل متمسكًا 
بتقالي��ده الش��رقية، يمتل��ك بش��رة خمري��ة الل��ون تعطي��ه 
جاذبي��ة مختلف��ة، وعيوناً ش��ديدة الس��واد تش��به س��واد الليل. 

***
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 تحدث عمرو قائلا بعصبية :
أتعلم، أنا حتى الآن لا أجيد التنجيم، ما هى صلتك بها؟––

نظر إليه ياسين مطولً ثم قال:
ماذا تريد؟––

عندما همّ عمرو بالمغادرة جذبه ياسين من يده قائلً:
أنا شقيق ياسمين.––

تنحنح عمرو قائلا بإحراج:
تشرفت بمعرفتك أستاذ ياسين.––

ضحك ياسين قائلً:
أُفضّل أن تنادينني بياسين فقط.––

جلس ياسين بجوار شقيقته و هو يوجّه كلامه للمِار قائلً:
كم أفتقدكِ، مرّت فترة طويلة من دون أن أراكي.––

قالت لمار بحبور:
و أنت أيضًا »سينو«.––

نظر إليها ياسين قائلً بغيظ:
»ســينو« مــر كل هــذا الوقــت و تظلــن تدّعــن بهــذا الاســم ––

يــا... »لومــا«.
نظرت إليه لمار قائلة بغيظ:
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اصمــت حتــى لا تثــر غضبــى، هــل ســفرُكَ أنســاك كيــف ––
أكــون عندمــا أغضــب؟! 

ضحك ياسين قائلً:
وكيــف أنســى مظهــرك عندمــا تتحولّــن للســاحرة الشريرة .––

حاولت لمار منعَ ضحكتها من الظهور و هى تقول:
حسنًا، أتحبُّ إذَن أن ترى الساحرة الشريرة مرة أخرى.––

ضحك ياسين قائلً:
لا شكرًا، لقد رأيتها كثيًرا فيما مضى.––

نهضــوا ليغــادروا المــكان بعد إلقــاء التحية، طــوال الطريق كان 
ياســن يراقــب كل حركــة تصــدر من لمــار ولم يخفِض نظــره عنها، 
رحّــب والــدا لمــار بياســن و أصّرا أن يقيــاَ معــه فى الملحــق الــذى 

يعشــقه ياســن منذ الصغر.

***
ــد  ــادر أحم ــوادى؛ ليب ــد الن ــة فى أح ــاء الثلاث ــع الاصدق تجمّ

ــرم: ــائلً ك ــث س بالحدي
 لَِ لَْ تأتِ اليوم للجامعة؟––

قال كرم بلامبالاة:
ــتيقاظ –– ــتطع الاس ــم أس ــهر؛ فل ــس فى الس ــرْتُ أم ــد تأخّ  لق

ــرًا. مبك
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ثم اضاف بمكر:
ثم لَِ آتي؟––

ضحك أحمد قائلً:
 ماذا تقصد؟––

رفع كرم يديه قائلً بمزاح:
 لا شيء مطلقًا.––

أخــذ أحمــد يتحــدث لعمرو، لكنــه لم ينتبــه له؛ فقــد كان فى عالم 
آخــر صنعــه هــو فى خيالــه، ألقــى عليــه أحمــد المــاء؛ ليهــب واقفًــا 

مــن مكانــه سريعًــا، قائلً باســتنكار:
ما هذا الذى فعلته يا أحمق؟ ––

أجابه أحمد مدعيًا البراءة:
لم أفعــل شــيئًا، أنــت الذى كنــت فى غــر وعيـِـك، أردْتُ فقط ––

ــدك إلى الواقع. أن أعي
نظر إليه عمرو بحنق قائلً:

كيف سأعود إلى المنزل الآن؟––
ثم ألقى عمرو زجاجة الماء الفارغة على كرم قائلً بحنق:

هل تستطيع أن تكُفّ عن الضحك قليلً؟––
هــز كــرم رأســه نافيًــا وأخــذ يضحــك، فالتقط عمــرو زجاجة 

الميــاة و ســكبها عليهــا قائلً:
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إذن؛ فلنكن جميعًا بهذا المظهر المضحك. ––
قاطعهم صوت ضاحك من خلفهم، و هو يقول:

إن مظهركم مضحك للغاية.––
استدار إليه أحمد قائلً بغيظ:

يوسف، ألا تستطيع التوقف عن الضحك قليلً؟! ––

***
يوس��ف حم��دى، صدي��ق لأحم��د و عم��ر، يعم��ل بالش��رطة 
في  تج��د  أن  قَ��لَّ  ش��ابٌّ  نقي��ب،  رتب��ة  يحم��ل  المصري��ة، 
مث��ل أخلاق��ه و س��لوكه، س��واءً ف��ى عمل��ه أو ف��ى حيات��ه 
الش��خصية ف��ى ذل��ك الوق��ت، يمتل��ك ش��خصية قوي��ة، وف��ى 
ذات الوق��ت يحترم��ه الجمي��ع حبً��ا في��ه لي��س رهب��ة من��ه. 

***
الْتقَط كرم زجاجة المياه قائلً:

حســناً شــباب، مــا رأيكــم أن يصبــح مظهــره مثلنــا حتــى لا ––
يســتطع أن يســخر منـّـا مــرة أخــرى.

نظر إليه يوسف قائلً بصرامة:
كرم، لا أريد مزاحًا، أتفهم؟––

نظر إليه كرم قائلً بملل:
حسنًا، أعتذر يوسف باشا.––

و نهض ليغادر المكان، فاستوقفه أحمد سائلًا:
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إلى أين؟––
أجابه كرم:

يجب علىَّ الذهاب، إلى اللقاء.––
عندما ذهب كرم بادر يوسف بالحديث قائلً بمزاح:

أقسم بربى أن هذا ليس بمنظر رجال عاقلة. ––
ضحك أحمد على مزاحه قائلً:

تركْناَ لك العقل كله.––
أسند يوسف ذقنه إلى يده و هو ينظر لأحمد قائلً بمكر:

أتمنى أن أراك متزوجًا حتى تعلّمك الجنان الحقيقي.––
ضحك أحمد قائلً:

ــا، –– ا طليقً ــد أن أعيــش حــرًّ ــزواج، أري ــا أرفــض ال لذلــك أن
ــده فى أى وقــت. ــا أري أفعــل م

وجّه يوسف كلامه لعمرو الشارد قائلً:
و أنت يا عمرو؟––

نظر إليه عمرو كأنه لم ينتبه لوجوده سوى الآن قائلًا:
أنا ماذا؟––

نظر إليه يوسف بمكر قائلً:
ألا تريد الزواج أنت أيضًا؟––
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شرد عمرو فى نقطة ما فى السماء و هو يقول مبتسمً:
زواج،  أريــد أن أتــزوج لمــن دقّ لهــا قلبــي، أريــد أن أحيا تلك ––

الحياة بجوارها، أحب أن تشــاركنى بها وتقاســمنى كل شيء.
عــا صــوت الصفــر من أحمــد، و أخذ يوســف ينظــر لصديقه 

مطــولً قبل أن يقــول فى تخابث:
أين هى لتسمع هذا الكلام؟––

تحدث عمرو بتلعثم قائلً:
مَن؟، مَن هي؟––

غمز له يوسف قائلً:
من دق لها قلبك يا صديقى، و مَن سواها. ––
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_5_

ــرّرت  ــرًا وق ــار مبك ــتيقظَت لم ــالي، اس ــوم الت ــاح الي فى صب
الهبــوط لحديقــة الفيــا؛ للتمــي قليــاً، وعندما هبطت للأســفل 

ــتوقفها....  اس

***
اســتيقظ أحمــد مبكرًا عــى غير العــادة، ووجد والده مســتيقظًا، 

ــواره قائلً: فجلس بج
صباح الخير يا أبى.––

نظر إليه سليم من أسفل نظارته قائلًا:
اســتيقظتَ مبكــرًا عــى غــر عادتــك، أخــرًا قــررتَ التنــازل ––

ــور معنا. ــاول الفط وتن
تحدّث أحمد بمرح قائلً:

أحرجتنى سليم باشا بهذا الترحيب الحار حقيقي.––
ــر  ــا إث ــه منتفضً ــن مكان ــبّ م ــه ه ــن كلام ــه م ــد انتهائ بع

صريــخ إحداهــن فى أذنيــه، فاســتدار إليهــا بغيــظ قائــاً:
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أنتِ من بدأتِ فتحملي عواقب فعلتك، حنين.––

***
»حنين س��ليم مه��ران، ش��قيقة أحم��د، تصغره بعام�ني، تدرس 
بكلي��ة فن��ون جميلة ف��ى الفرقة الثالث��ة، فتاة تلتم��ع عيناها 
ببري��ق يبه��ر كل م��ن ي��راه، تمتل��ك جم��الً عاديً��ا و لكن��ه 
رقي��ق، و تمتل��ك روح��اً طيب��ة تُ�رب الجمي��ع عل��ى الإعج��اب 
به��ا، تتزيّ��ن بالحي��اء ال��ذى فقدَتْ��ه معظ��م فتي��ات مجتمعن��ا 
ف��ى وقتن��ا الراه��ن، لم تتأث��ر بالع��ادات الغربي��ة عك��س 
ش��قيقها، ب��ل إنه��ا تمسّ��كت بع��ادات بلده��ا و بأوام��ر دينها«

***
عندمــا كان أحمــد يركض خلــف حنين دوت صرخــة فى أرجاء 

المنزل.... 

***
دوت صرخــة لمــار عندمــا وُضِعَــت يــدُ أحدهم عــى كتفها من 

الخلــف قائلً بصــوت جعــل الرعب يــدبّ فى أوصالها:
 الأفضــل لــكِ عــدم المقاومــة والخــروج معنــا بهــدوء حتى لا ––

نتبــع معــكِ إجــراءً آخر.
اســتدارت لمــار سريعًــا للخلــف؛ لتجــد ياســن يحــاول كتــمَ 

ضحكتــه؛ لترمقــه بنظــرات غاضبــة قائلــة:
إذن أنتَ من جنَيتَ على نفسِكَ، وتحمّل عقابكَ ياسين.––
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أخــذت تركــض خلفــه حتــى قاطعهــا وقــوف ياســن أمامهــا 
قائــاً بإرهاق:

 ألم ترهَقِي بعد؟!––
وقفَت لمار؛ لتلتقط انفاسها قبل أن تقول:

سأريكَ يا ياسين.––
قال ياسين بسخرية:

هذا فى أحلامك يا »لوما«.––
قاطعَهم صوت الخادمة تخبرهما بأن الفطورَ جاهز.

دفعها ياسين أمامه قائلًا:
جيــد؛ لأننــي بعــد كل هــذا الركــض أشــعرُ أن طاقتــى قــد ––

نقصــت، ويجــب أن أعــوّض هــذا النقــص.

***
دوّت صرخــة حنــن فى أركان المنــزل و هــى تجــدُ أحمــد يهــوى 
أمامهــا عــى الأرض، فأسرعــت إليه جاثيــة على ركبتيهــا بجواره، 

وتحــاول إفاقتــه قائلة:
أحمد، أجب علّي.––

فتح أحمد عينيه فجأةً؛ لتفزع حنين قائلة:
هذه ليست طريقة للمزاح أبدًا.––

قاطعهما صوت والدتهما تخبرهما أن الفطور قد أُعدّ.
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بعد جلوسهم حول المائدة بدأ والدهم بالحديث قائلً:
تعرفون المهندس توفيق صديقي.––

نظر إليه أحمد بحماس:
بالتأكيد نعرفه، كم أتشوّق لرؤية!––

تساءَلت حنين:
من هو المهندس توفيق؟––

أجابها سليم موضحًا:
أنــتِ تعلمــن أن لــديّ شريــك فى الشركــة -المهنــدس ––

ــيقيم  ــة، س ــذ الطفول ــى من ــى وصديق ــو شريك ــق- وه توفي
ــه. ــى إلي ــبوع و دعان ــذا الأس ــة ه ــاً فى نهاي حف

ثم نظر لابنه قائلً:
تُك أن تأخذ حنين؛ لشراء هدية لائقة لهذا الحفل. –– مهمَّ

حرّك أحمد رأسه موافقاً.
نظرَت حنين لوالدها قائلةً:

وما مناسبة هذا الحفل؟––
قال سليم موضحًا:

ــق –– ــرو أنّ توفي ــغ عم ــى، بلِّ ــدتُ أنس ــه، ك ــاد ابنت ــد مي عي
ــا.  ــو أيضً ــاه ه دع
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 أحمد:
حسنًا.––

***
فى فيــا المهنــدس توفيــق عندمــا كان الجميــع متجمّــع حــول 

الطعــام، تحــدث توفيــق قائــاً:
سيقامُ حفلٌ فى نهاية هذا الأسبوع هنا.––

تساءَلت لمار متعجّبة:
 لِ؟َ! ما المناسبة؟––

نظر توفيق للطعام أمامه قائلًا:
احتفالً بالصفقة الجديدة––

قالت لمار:
 لكني أريد شراء فستان جديد.––

قال توفيق:

بالتأكيــد ســتذهبين مــع ياســمين، لكــن ليــس بمفردكم حتى ––
لا يتعــرض إليكــم أحد.

نظــرت لمــار باتجاه ياســن، فتظاهــر ياســن بانشــغاله فى تناول 
ــام، فقالت: الطع

 سينوو.––
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ادّعى ياسين انشغاله فى الطعام قائلً بتلذّذ:
الطعام لذيذ جدًا.––

قالت لمار بغيظ:
 ياسين، أنت تسمعنى؛ لا تُنْكرِ.––

نظر إليها ياسين قائلً بمزاح:
حسنًا، فى الحقيقة أنا أتظاهر فقط بعدم سماعِك.––

رمقته لمار بغيظ قائلة:
حسناً، لا أريد منك أى شيء.––

عاد ياسين؛ ليستكمل طعامه قائلً بلامبالاة:
كما تريدين.––

قالت لمار لأبيها:
حسنًا، سنذهب مع السائق.––

رفض توفيق قائلًا:
لا، أنــا أريــد أن يكــون معكم ياســن؛ حتى لا يتعــرض إليكما ––

أحد.
ضحك ياسين قائلً:

 حسنًا، سأتنازل و أذهب معكما.––
نظرت إليه لمار بغيظ قائلة:
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لا... شكرًا، لن أذهب معك مطلقًا.––
قال لها توفيق بحزم:

لن تذهبي بمفردك.––

نهض ياسين من مكانه قائلً:

هيا قبل أن أبدل رأيي. ––
o b e i k a n . c o m
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ــل  ــز الحف ــراد الأسرة بتجهي ــع أف ــغل جمي ــل انش ــوم الحف ي
ــتعدادًا  ــا اس ــاء الفي ــع أنح ــة فى جمي ــت الحرك ــا، و دبّ وتنظيمه
للحفــل الُمقَــام،  عنــد حلــول المســاء بــدأ المدعــوّون بالإقبــال على 

ــز.  ــن وتتجهّ ــى تتزي ــار فى الأع ــت لم ــل، كان الحف
أقبلت أسرة المهندس سليم؛ ليرحب بهم توفيق قائلً:

لمَ كل هذا التأخر؟، كنت أخشى عدم مجيئكِم.––
اعتذر سليم منه قائلً:

اعذُرْنا، أنت تعلم زحام الطريق.––
ربَتَ توفيق على ظهره قائلً:

 أعلم، أحمد كم سعدت بمجيئك.––
تحدّث أحمد باحترام قائلً:

و أنا أكثر يا توفيق بك.––
قبّل توفيق يد زوجة صديقه قائلً بترحيب:

نرمين هانم، تشّرفنا بحضورك، تفضلوا.––
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بعــد دُلوفهِــم للداخــل توجّهــت إليهــم داليــا، لترحــب بهــم، 
وجّــهَ توفيــق كلامــه لحنــن و هــو يقــول:

ستسْتَمتعِين برفقة ابنتى كثيًرا.––
ابتسَمَت إليه حنين. 

وجّه كلامه لسليم قائلً بتساؤل:
لكن أين عمرو؟––

أتى صوت من خلف يقول بمرح:
 أيوجد أحد يناديني؟ ها أنا هنا.––

استدار إليه توفيق قائلً بعتاب:
ولمَ كلُّ هذا الاستعجال؟––

قال عمرو بغرور مصطَنع:
إن فى ختامها مسك يا باشا.––

ثم غمز له قائلً:
أليس كذلك؟––

ضحِك توفيق على مزاح عمرو قائلً:
لن تتغير أبدًا.––

ــل  ــرة قب ــات الأخ ــعِ اللمس ــن ووضْ ــن التزي ــار م ــت لم انتهَ
ــى  ــت ه ــى انته ــمين الت ــا ياس ــت معه ــل، وكان ــا للحف نزوله

ــويًا. ــوا س ــا؛ فهبط أيضً
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ــت لمــار الأنظــار عنــد ظهورهــا فى أعــى الــدرج وهــى  سرقَ
ترتــدى ذلــك الثــوب الــذى الْتَــفّ عليهــا؛ ليزيدهــا أناقــةً وألقاً.
كأنــه قــد أُعــد خصيصًــا لهــا، أطلَقَــت لشــعرها العنــان لتــدع 
الهــواء يداعبــه بمنتهــى الحريــة، تَزيّــنَ وجههــا بابتســامة زادتهــا 
جمــالً عــى جمالهــا وبــراءةً عــن براءتهــا، إطلالــة لمــار كانت تشــبه 

لحظــة ظهــور القمــر وســط ظلــات الليــل.
تملّــك شــعور الاندهــاش مــن لمــار عنــد رؤيتهــا لهــذا الحشــد 
الــذى يقــف فى انتظــار هبوطهــا كأنهــا صاحبــة هــذا الحفــل الذى 
بالفعــل قــد أُعِــدّ خصيصًــا لهــا، وقــف المدعــون ينظــرون إليهــا 
مشــدوهين لجمالهــا الــذى يــزداد يومًــا بعــد يــوم، بعضهــم كانــوا 
ينظــرون إليهــا بإعجــاب شــديد، و البعــض الآخر ينظــرون إليها 
بغــرة شــديدة؛ لامتلاكهــا هــذا القدر مــن الجمال،  هناك شــخصٌ 
يقــف فى أحــد أركان الفيــا ينظــر لهــا مندهشــاً، ولم يكــن هــذا 
الشــخص ســوى أحمــد، و لم يقــلّ اندهــاش عمــرو كثــرًا؛ عنــه 

بســبب رؤيتــه لياســمين. 
عنــد وصــول لمــار لآخــر درجــة التفتــت إليهــا ياســمين قائلــة 

وهــي تعانقهــا:
كل عام وأنتِ صديقتي وتوأمي، كل عام و أنت بجواري.––

لم تصــدّق لمــار أنّ هــذا الحفل قــد أُعــدّ خصيصًا لهــا، فالتمعت 
عيناها بســعادة.

ضمها والدها إليه قائلً بحنان:
هــل يمكــن أن أنســى يــوم مولــد ابنتــى الوحيــدة، كل عــام ––
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وأنــتِ تملَئِــن حياتنــا. 
عانقَــت لمــار والدهــا بشــدة، وتغلغلــت الســعادة فى صوتهــا 

وهــى تقــول:
كل عام وأنتَ سندى وظهري.––

ضمّتها والدتها مقبّلةً إياها قائلة:
كل عام و أنتِ سعيدة يا ابنتي، أتمنى لكِ حياة سعيدة. ––

هَــمَّ المدعــوون؛ ليهنئــوا لمــار بعيــد ميلادهــا ويتمنــوا لهــا ســنة 
ســعيدة تزيدهــا بهجــة، أمــا ياســمين فتراجعــت للخلــف قليــاً. 
تهيــأت لمــار أنهــا رأت وســط هذا الحشــد أحمــد، لكنهــا أقنعَت 
نفســها أن هــذا الشــخص لم يكــن ســوى شــبيه لــه، فكيف ســيأتي 

هنا؟ إلى 
أمــا ياســمين اندهشــت عنــد رؤيتهــا ل عمــرو يتقــدم نحوهــا 

ــاً قائلً: مبتس
لم أكن اعلم أني سأراكِ هنا.––

ــه أمامهــا، وتســاءلت  ــه ياســمين مشــدوهة برؤيت نظــرَت إلي
ــاش: بانده

لمَ أنتَ هنا؟––
قبــل أن يجيــب عمــرو قاطعــه صوت ســليم والــد أحمــد منادياً 
ــها،  ــواج اندهاش ــن أم ــة ب ــاركًا ياســمين غارق ــب ت ــه؛ فذه علي
ذهبــت ياســمين للَــار وكانت تحــاول جذبهــا من بين هــذا الجمع.
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كانت تريد مِن لمار أن تجيبها عن أسالتها: لمَ عمرو هنا؟
لكنها لم تكن تدرى أن لمار لا تعلم أنهما فى الحفل من الأســاس.
وعندما اســتطاعت ياســمين الوصــول للمار؛ لتقــف بجوارها، 
اســتوقفها ســاعها صــوت مألــوف لهــا همــا الاثنــن، نظــروا فى 
اتجــاه مصــدر هــذا الصــوت، ولم يكــن ســوى أحمــد صاحــب هذا 

الصــوت، اندهشَــت  لمــار و ياســمين مــن وجودهمــا فى الحفل.
صافحَتهم لمار مرحبة:

أهلً، تشرفت برؤيتكم. ––
ابتسم لها سليم و هو يقول:

مــا شــاء الله، مــرّت فــرة طويلــة عــى آخــر مــرة رأيتــك بها، ––
أشــك فى أنــك تتذكريننــى. 

ابتسمت له لمار قائلة:
لا، بالطبع أتذكر. ––

أشار توفيق على أحمد قائلً بمزاح:
لابــد أنــكِ لا تتذكّريــن أحمــد، لقــد تغــرّ شــكله تمامًــا عــن ––

ذلــك الطفــل الــذى كان يناكفــك فى كل مــرة تتجمعــون فيها 
مــع بعضكما. 

ابتسمت لمار بإحراج. 
أشار توفيق على عمرو قائلً:

وهذا يكون...––
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قاطعه عمرو قائلًا:
لا داعــى للتعريــف يــا بشــمهندس، أنــا و أحمــد زمــاء للــار ––

وياســمين فى الجامعــة.
تابع أحمد كلام صديقه:

ولم نكن نعلم أن لمار ابنتك.––
أعطى أحمد للمار هديتها قائلً:

أتمنى أن تنال إعجابك.––
أخذت لمار الهدية قائلة بسعادة:

أكيد ستنال إعجابي.––
فتحــت لمــار العلبــة التــى كانــت تُفــى بداخلهــا ســوارًا مــن 

الذهــب الأبيــض فى غايــة الجــال و الرقــة 
نظر إليها أحمد قائلً:

هل نال إعجابك؟––
نظرت إليه لمار و هى تجيبه بسعادة:

إنه غاية فى الجمال، أشكرك.––
أعطى سليم هديته للمار قائلً:

عيد ميلاد سعيد يا ابنتي.––
أخذَت لمار الهدية و هى تقول:

أشكرك عمي.––

o b e i k a n . c o m



57

ــار  ــي لل ــن شروده و يعط ــق م ــى يفي ــرو حت ــد عم ــزَ أحم لكَ
ــا. هديته

فانتبــه عمــرو لَمــا يحــدث حولــه، فأعطى لمــار هديتهــا و تنحنح 
: ئلً قا

كل عام وأنتِ بخير.––
تنحنحت حنين قائلة و هى تمد يديها بالهدية فى اتجاه لمار:

 ألهــذه الدرجــة لا يرانــى أحــد؟!، حســنًا ســأقدم نفســى، أنا ––
حنــن، أتمنــى أن نكــون أصدقــاء.

ضحكَت لمار على طريقة حنين، فقالت مبتسمة لها:
لا شك فى هذا، تشرفت بمعرفتك.––

بعد جلوسهم قال توفيق متسائلً:
لمَ تأخّر ياسين؟––

أخذت ياسمين تنظر حولها قائلة:
لا أعلم، سأذهب لأحادثه. ––

أتى صوت ياسين من خلفهم قائلً بمرح:
من يتحدث عني؟ ––

نظرت لمار بغيظ قائلة:
 لمَ تأخرت؟––

نظر إليها ياسين قائلً بسخرية:
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شيء لا يخصك.––
رمقتــه لمــار بغيــظ، وعندما هّمــت لتديــر وجهها أخرج ياســن 

علبــة مــن جيبه، وهــو يقــول ضاحكاً:
لا أقوى على غضبك منيّ هكذا، كل عام وأنتِ بخير. ––

قالت له لمار بسعادة:
 »سينوو« و أنت طيب.––

قال ياسين بغيظ:
»سينو« حسنًا سأتجاهلها اليوم فقط.––

ناداه توفيق، فتقدم إليه ياسين قائلً:
أتريد شيئًا منّي يا بشمهندس.––

قدّمه توفيق لصديقه قائلً:
ســليم بــك، صديقــي و شريكــي فى العمــل، و مــدام نرمــن ––

زوجتــه.
صافحهم ياسين مرحبًا بهم قائلً:

أهلً، تشرفت برؤيتيكما.––
نظر ياسين إلى أحمد و عمرو قائلً:

لمَ أنتما هنا؟––
قال توفيق موضحًا:

أحمد يكون ابن البشمهندس سليم.––
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ثم وجه كلامه لسليم قائلً:
لم تتعرّف عليه بعد يا سليم؟––

أخذ سليم يشبّه عليه قائلً:
أنا أشبّه عليه.––

قدّمه توفيق قائلً:
ياسين رؤوف و ياسمين شقيقته.––

ظهرَت ملامحُ السعادة على وجه سليم وهو يقول:
ابن رؤوف، كيف لم أتذكره، كيف حالكما؟ و أين رؤوف؟––

أجابه ياسين قائلً:
بخير، لقد توفى والدي و والدتي منذ عام.––

الجميع:
الله يرحمهما.––

هتف ياسين بمرح:
»لومااااا«––

أجابته لمار بغيظ:
نعم، ماذا تريد؟––

أشار ياسين لنقطة ما قائلً:
انظرى هناك.––
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عندمــا نظــرَت لمــار إلى المــكان الــذى أشــار إليــه، انخفضَــت 
الإضــاءة وارتفعــت الألعــاب الناريــة فى الســاء؛ ليعلــو صــوت 
التصفيــق، تركّــزت الإضــاءة على ياســن الذى كان يقــف فى يديه 
الجيتــار الخــاص بــه الــذى بــدأ بالعــزف عليــه وســط فرحــة لمــار 
التــى تذكــرت حينهــا، كيــف كان ياســن هو مَــنْ يعــدّ لحفلة عيد 
ميلادهــا، وكان يفاجئهــا كل عــام بــيء مختلــف، وكــم كانــت 
تحــب أن تســمع عزفــه، عندمــا انتهــى ياســن مــن عزفــه أضاءت 
أنــوار بســيطة تركّــزت على لمــار التى وجَدَت ياســن يقــف أمامها 

وبجــواره صنــدوق ضخــم قائلً:
كل عام و أنتِ مضيئةَ حياتنا.––

ــار بســعادة وأخــذت تفــض الصنــدوق؛ لتتفاجــأ  شــعرَت لم
بدميــة كبــرة مــن النــوع الــذى كانــت تفضلــه، وكان ياســن هو 

مــن يحضِهــا لهــا فى كل عيــد ميــاد. 
عانقَت لمار الدمية بسعادة و فرحة قائلة:

هذه أفضل هدية حصلت عليها اليوم ، أشكرك ياسين.––
نظر إليها ياسين قائلً بسعادة:

o b e i k a n . c o m



61

هذا أقل شيء يمكن أن أفعله لأجلك.––
بعــد انتهــاء الحفــل ومغــادرة المدعــوون الحفــل صعــدت لمــار 
لغرفتهــا؛ لتســتلقي عــى فراشــها، وشردت فى أحمــد الــذى دخــل 
ــق  ــن صدي ــه اب ــت أن ــا علم ــعِدَت عندم ــم س ــأة، ك ــا فج حياته
ــت دميتهــا إليهــا بهيــام، وسريعًا مــا غلبهــا النعاس.  والدهــا، ضمَّ
أمــا عن أحمــد الــذى كان يفكر فى ياســن وفى نظراتــه التى كان 
يرمــق بهــا لمــار طــوال الحفــل؛ فــأدرك أنــه يوجــد شــخص آخــر 

يســعى لتملــك قلــب لمار.
لكــن هناك شــخص واحد لم يغلبــه النعاس حتــى الآن، فمازال 
يفكــر بمحبوبتــه الصغــرة، كيــف كان يخشــى عليهــا مــن الهــواء 
ومــازال يخشــى عليهــا، كــم تمنّــى عنــد رؤيتهــا و هــى تتهــادى فى 
ذلــك الثــوب الــذى أبــرز جمالهــا أن يخفيهــا عــن الكــون بأجمعــه، 
فهــى صغيرتــه التــى دق لهــا قلبــه لأول مرة بعشــقه وحبه لهــا، قال 

ــن بهيام: ياس
آه لو تعلمين كم أحبك. ––

***
انتهــى العــام الدراســى و تخــرّج عمــرو و أحمــد مــن الجامعــة، 
كان طــوال هــذا العام يحــاول أحمد الاقــراب من لمــار بمحاولات 
عــدة، فقــد كان يغرقها باهتمامــه، ولكنها مازالــت تعامله كصديق 
ليــس إلّ،  لكنــه لم يكُــن يعلــم أنه بالفعــل قد حاز عــى جزء كبير 
مــن قلبهــا وتفكيرهــا أيضًــا، لكنهــا أبَــت أن تُظهــر ذلــك خوفًــا، 
فقــرّرت أن تحتفــظ بمشــاعرها حتــى يحــن الوقــت المناســب، مع 
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أن قلبهــا كان فى كل دقيقــه يعلــن تمــرده عليهــا ويعلــن مــا كانــت 
تحــاول أن تخفِيــه وتنفِيــه فى نفــس الوقــت، لكنهــا كانت تســتطيع 
فى النهايــة إخمــاد صــوت قلبهــا سريعًــا؛ حتــى لا ينكشــف أمرهــا 

. حد لأ

***
كان ياســن يُشــغِل نفســه فى تجهيــزات شركتــه، ومــع كل هذا 
الانشــغال كانــت لمــار تســتحوذ على عقلــه مثلــاَ اســتحوذَتْ على 
قلبــه مــن قبل، كان ياســن يعاملهــا فى ذلك الوقت مثل ياســمين، 
ولكــن وراء هــذه المعاملــة يوجد عاشــقٌ يتمنّاهــا فى كل ليلة، لكنه 
رفــض أن يــرّح بتلــك المشــاعر الآن؛ حتــى يســتطع أن يوفر لها 

كل مــا تحتاجــه، و غفــا عــن إمكانية ضياعهــا منه. 

***
ــح يشــعر بهــا فى  ــه، أصب ــدة علي شــعر عمــرو بمشــاعر جدي
الآونــة الاخــرة تجــاه ياســمين؛ ممــا أدى إلى اســتعادته لشــخصية 

عمــرو القديمــة بالتدريــج.

***
قرر البشــمهندس ســليم قــراراً وطلب من أحمد أن يــأتي إليه فى 
الشركــة، عندمــا دلَفَ أحمــد إلى الشركــة سرق نظــرات الإعجاب 
مــن الموظفــات و لفــتِ النظــر إليــه؛ بســبب وَسَــامَتهِ ممــا جعلــه 

يبتســم بغطرســة، اعترضَــت إحداهــن طريقــه، و قالــت بدلال:
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كيف أستطيع أن أخدمَك؟––
تفحّصها أحمد قائلً بوقاحة:

ما طبيعة عملكِِ هنا؟––
قالت الموظفة بدلال:

علاقات عامة.––
نظر إليها أحمد قائلً فى تخابث:

تناسبُكِ الوظيفة وبشدة يا...––
قاطعته الموظفة قائلة:

سالي... أُدعى سالي، وأشكركَ على تلك المجاملة الرقيقة.––
قال أحمد:

 تشّرفت بمعرفتك، سأذهب الآن.––
اعترضَت سالي طريقه قائلة:

ألم أتعرف عليكَ بعد؟––
غمز لها أحمد قائلً فى خبث:

سنتعرّف لاحقًا.––
توجّــه أحمــد إلى مكتــب والــده، وبمجــرد رؤيــة الســكرتيرة له 

ســمحَت لــه بالدخــول، دلّــف أحمد إلى
والده قائلً بمزاح:
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 لم أكــن أعلــم أنّــك توظــف الجميــات هنــا، يجــب أن أُحذّرَ ––
أمــى حتــى تشــدّد المراقبة.      

ضحك سليم على مزاح ابنه محذراً إياه قائلً:
لا دخل لك وَدَعِ الموظفات فى حالهن، أفهمت؟––

رفع أحمد يديه للأعلى قائلً بمزاح:
حســنًا أمــرُك، و الآن مــا هــو الموضــوع المهــم الذى مــن أجله ––

جعلتنــى أترك فراشــى فى هــذا الوقــت المبكّر؟ 
قال له سليم بجدية:

ــتترك –– ــن الآن س ــك؛ لأن م ــى ذل ــاد ع ــب أن تعت ــنًا، يج حس
ــرًا. ــك باك فراش

تساءل أحمد:
 لمَ ؟––

خلع سليم نظارته و هو يقول له:
ــىَ –– ــه أن تأت ــب في ــذى يج ــت ال ــان الوق ــد ح ــه ق ــرى أن  ألا ت

وتتعلــمَ كيــف تديــر الشركــة؟! ولم يعــد لديــك حجــه، لقــد 
انتهيــت مــن دراســتك.

صمت أحمد؛ ليفكر فى ذلك الأمر. 
قال سليم بجدية:

 يجــب أن تأتــى وتعمل معــى وتتعلم كيــف تديــر أموالك، أنا ––
لــن أبقى طويــاً، ســأرحل و أتــرك الشركة و أمــوال والدتك 
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وشــقيقتك أمانــة تحــت يديــك، و يجــب عليــك أن تحافظ على 
تلــك الأمانة.

تحدّث احمد بعد برهة من الصمت قائلً:
حسناً، موافق.––

سعد سليم كثيًرا بموافقة أحمد على العمل فى الشركة.
طلب ســليم من الســكرتيرة أن تطلبَ من ياسين المجيء لمكتبه.

تساءل أحمد متعجباً:
ياسين مَن ؟––

أجابه سليم:
 ياسين رؤوف، أنت تعرفه.––

قال أحمد بتهكّم:
 إذن ياسين يعمل هنا.––

نفى سليم قول ابنه موضحًا:
لا، ليــس بذلــك الشــكل، إن توفيــق طلــب منــه مســاعدته فى ––

عــدة أمــور فى الشركــة، وقــد طلَبْتُ منــه أن يبقى حتــى ينتهى 
مــن تدريبــك وتنتهــى شركته أيضًــا مــن التجهيز. 

تساءل أحمد فى استنكار:
ولا يوجد سوى ياسين هذا حتى يتولى أمر تدريبي؟––

اندهش سليم من استنكار ابنه:
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ــا –– ــم م ــرًا، ث ــيفيدك كث ــرة وس ــرة كب ــه خ ــن لدي لأن ياس
ــتنكار؟ ــذه الأس ــر؟ لمَ كل ه ــد فى الأم يوج

تمتم أحمد :
o b e i k a n . c o mلا شيء.––
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_8_

تــولى ياســن أمــر تدريــب أحمــد وكان يتحمــل مضايقاتــه لــه، 
حتــى تعدى أحمــد كل حــدوده، عندما كان أحمد و ياســن يعملان 

معًــا فجــأة نظــر أحمد لياســن فوجــده شــارد الذهن.
فقطع أحمد عليه تفكيره بأسلوب وقح قائلً:

أتُفكّر فى لمار؟––
نظر إليه ياسين متعجباً.

قال أحمد فى تخابث:
أتســاءل كيــف تســكن معهــا فى نفــس المــكان ولم تحــاول أن ––

تقــرب منهــا، أو أنــك بالفعــل قــد تقرّبــت لكنــك تُفِــى هــذا؟
نظر إليه ياسين و عينه تطلق الشرارَ تجاهه قائلً بصرامة:

ما هذا الهراء الذى تتفوّه به؟ ––
أجابه أحمد ببرود:

وما الغلط فى الأمر، أنا أتحدث معكَ لا أكثر.––
قال ياسين بحدة:
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أنا لسْتُ من النوع الذى يتعدّى على حرمات بيت أحد.––
نظر أحمد إليه بسخرية قائلً:

ــقيقتك فى –– ــت و ش ــتضيفونك أن ــم يس ــيت أنه ــد نس أوه، لق
ــو و... أبي....  ــه ه ــل فى شركت ــركك تعم ــن ت ــاً ع ــم فض منزله
لم يســتطع أحمــد أن يكمــل جملتــه؛ لأن ياســن قــد فقــد قــدرة 
الســيطرة عــى أعصابه فانقَــضّ عليه ماســكًا بتلابيبــه وقد ظهرت 

عــروق يــده وعنقــه من شــده غضبــه، و هــو يقــول بعصبية:
كيف تتجرّأ و تتفوّه بهذا الكلام ––

تخلى أحمد عن بروده قائلً بحدة:
ــيت –– ــة، أنس ــذه الطريق ــكنى به ــت لتمس ــرّأْت أن ــف تج كي

ــديّ. ــل ل ــت تعم ــك؟ أن نفس
تجمع الموظفون على صوتهما العالى. 

قال له ياسين بحدة وهو ما يزال ممسكا إياه من تلابيبه:
مــا يمنعنــى مــن أن ألقّنــك درسًــا هــو احترامــي للمــكان و ––

لوالــدك الــذى يتمنــى ويســعى؛ لأنْ تصبــح رجــاً.
ــه  ــد جملت ــب بع ــل الغض ــر مراح ــل لأخط ــد وص ــد وق  أحم

ــة: ــال بعصبي ــرة، فق الأخ
ماذا تعني يا هذا؟––

نظر إليه ياسين قائلً بتهكّم:
أقصد أنكَ فتى طائش.––
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لَكَــم أحمــد ياســن فى وجهــه فى نفــس اللحظة الذى دلــف فيها 
ــد المكان. والد أحم

صاح سليم قائلً بغضب:
ما الذى تفعله؟––

تسمّر أحمد فى مكانه، وانصرف الموظفون.
 قطع هذا الصمت صوت ياسين قائلً بانفعال:

ــك إلى –– ــب ابن ــر تدري ــولي أم ــتطاعتك أن ت ــك، باس ــليم ب س
ــري. ــر غ ــخص آخ ش

تجاهله سليم و نظر إلى أحمد موجهًا الكلام له بحدة:
أريد تفسيًرا لَما رأيته الآن؟––

قال أحمد بارتباك:
لقــد ثــار البشــمهندس ياســن المحــرم؛ لأنــى كشــفت نواياه ––

الدنيئــة فى تدمــر الشركــة حتــى تحتــلّ شركتــه مكاننا.
قال ياسين متهكّمً:

الآن فقــط أدركــتُ أنــك تمتلــك الكثــر مــن الصفــات ––
الوضيعــة.

نظر إليه أحمد قائلً بتحدٍ:
بل أنت من يمتلك الكثير منها، و منها  أخذُ ما ليس لك. ––

نظر إليه ياسين بتحدٍ مماثل قائلً:
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عندمــا يكــون لــك ســيحق لــك أن تتكلــم، لكني أعــدك أنى ––
ســأبذل قصــارى جهــدي حتــى لا يكــون لك.

و غادر ياسين المكان.
تساءل سليم باستغراب:

ما هذا الشيء الذى تتصارعون عليه. ––
تمتم أحمد قائلً:

لاشيء.––
وخــرج مسرعًــا مــن غرفــة المكتــب متجاهــاً نــداءات والــده 

لــه، أخــذ أحمــد وعــدًا عــى نفســه أنهــا يجــب أن تصبــح ملكــه .
عندمــا خــرج ياســن توجّــه إلى مكتــب البشــمهندس توفيــق 

الــذى تســاءل باســتغراب:
لماذا تريد تركنا الآن؟!––

قال ياسين بهدوء:
الشركــة قاربــت عــى الانتهــاء، ويجــب أن أبــاشر بنفــي على ––

التجهيــزات الأخــرة حتــى لا تحــدث أخطــاء، وهــذا يتطلب 
منــي وقتًــا كثيًرا.

جاء سليم من خلف ياسين قائلً:
هذا هو السبب الحقيقى، أم شجارك مع أحمد هو السبب؟––

قال توفيق متعجباً:
شجار، أى شجار؟––
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قال ياسين نافيًا:
لا، لا دخــل لــه بالموضــوع، أحمــد مــا هــو إلا فتــى لم يتجــاوز ––

بعــد ســنَّ اللهــو واللعب؛ لذلك لا أحاســبه عــى تصرفات لا 
يدركهــا جيدًا بعد، ولا أُشــغِل بــالى بهذه التصرفــات الحمقاء 

التــى تصــدر منه.
قال سليم بإحراج:

 أعتذر لك على ما بَدَرَ منه.––
قال ياسين باحترام:

لا يوجــد شيء يســتدعى اعتذارك يا ســليم بك، اســمحوا لى؛ ––
يجــب أن أنصرف الآن.

عندما خرج ياسين الْتفَت توفيق إلى صديقه متسائلً:
ماذا حدث؟––

قصّ عليه سليم ما رآه. 
قال توفيق باستغراب:

ماذا حدث ليفعل ذلك؟––
قال سليم بحيرة:

لا أعلم!––
ثم تابع كلامه بغضب:

يبــدو أنى أخطأت فى طريقــة التربية، و يجب أن أصلح خطئي.––

o b e i k a n . c o m



72

طلــب ســليم مــن الســكرتيرة عــر الهاتــف أن تبلــغَ أحمــد أن 
يأتــىَ إليــه.

 تحدث إليه توفيق قائلً:
يجب أن تهدأَ قليلً.––

قال سليم بانفعال:
لقد فاض بى الكيل منه.––

قاطــع حديثهــا صــوت الســكرتيرة تبلغهــا أنّ أحمــد قــد غادر 
الشركة.

فَقَدَ سليم أعصابه قائلً بعصبية:
غــادَرْ؟! حســنًا، أنــت الــذى أفرغــت وعــاء صــرى عليــك ––

بنفســك يــا أحمــد.
الْتــزَمَ توفيــق الصمــت؛ لأنــه يعلــم مــا بداخــل صديقــه الآن 

وكيــف يشــعر.
قال سليم بأَلَ:

لقد ملَلْتُ منه ومن سهراته و رفقة السوء تلك.––
قال توفيق بحذر:

الخطــأُ خطــؤك مــن البدايــة يــا ســليم، أنــت تعلــم جيــدًا أنّ ––
مــن الصعــب الســيطرة على أحمــد، وأنــت ذهبت بــه فى مجتمع 

تقاليــده تخالــف تقاليدنــا، فــاذا تنتظــر منه؟
قال سليم بحزن:
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 أنــتَ تعلــمُ جيــدًا أنّ الموضــوع لم يكن فى يدى، ثم إن شــقيقته ––
لم تتأثــر مــن هــذا المجتمع الــذى تتحــدث عنه مع أنهــا ذهبت 
ــذ  ــاك من ــت هن ــا ترب ــه، أي أنه ــر من ــن أصغ ــاك فى س إلى هن
الصغــر، عكس أحمــد الــذى كان فى ســن يســتطيع التمييز فيه 

بــن الخطــأ و الصواب.
رد عليه توفيق قائلً بصراحة:

ــر أن –– ــة غ ــن طريق ــر م ــد أكث ــك، كان يوج ــدَع نفس لا تخ
تغــادر البــاد، ثــم إن حنــن يســهل الســيطرة عليهــا، عكــس 
أحمــد الــذى منــذ صغــره وأنــت تشــتكى المصاعب مــن أجل 

الســيطرة عليــه.
عندما هَمّ سليم بالنهوض أمسَك توفيق يده قائلً:

اهــدأ،  أحمــد لــن يخضَــعَ بتلــك العصبيــة أيضًــا، هــذا خطــر ––
عــى صحتــك، يجــب أن تهــدأ.

قال سليم بحزم:
 أنا أعرف كيف أتعامل مع ابنى جيداً.––

***
ظــلّ ســليم فى انتظــار أحمــد إلى أن تأخــر الوقــت وعــاد أخــراً 
بعــد منتصــف الليــل، و عندمــا هَــمَّ للصعــود لغرفته صاح ســليم 

مــن خلفــه قائلً: 
أين كنت؟––
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استدار إليه أحمد قائلً بارتباك:
بابا... ––

قاطعه وقوع صفعة على وجهه من والده قائلً بعصبية:
يبــدو أننــى أخطــأْتُ فى تربيتــك، ويجــب أنْ أُعيــدَ تربيّتك من ––

. يد جد
صاح أحمد فى وجهِ والده قائلً بوقاحة:

لم أعد صغيًرا لكى تعاملنى بهذا الشكل.––
نظر إليه سليم قائلً بتهجّم:

كيف تريدنى أن أعاملَك؟––
ثم تابع بانفعال:

فى البدايــة كنــت أعاملــك كشــخص كبــر وناضــج، لكنــك ––
ــيارتكِ  ــحُ س ــك، مفاتي ــس ذل ــتَ لى عك ــت فى أن تثب تفوّق
ــزا كارت اتركهــا، ومــن الآن لا يوجــد ســهر خــارج  والفي
المنــزل لهــذا الوقــت، لــو غــادرَتْ عقــارب الســاعة حــدود 
الثانيــة عــرة أنصحــك أن لا ترجــع إلى هنــا؛ لأن رَدَّ فعــى 
لــن يعجبــك حينهــا، و العمــل أيضًــا لــه مواعيــد، انصرافك 
باكــرًا لــن يتكــرر مــرة أخــرى، الْتَــزِم بمواعيــد عملــك مثــل 

أى موظــف، ولــن أعيــد كلامــى مــرة أخــرى.
ذهــب ســليم تــاركاً أحمــد واقفًــا ينفجر مــن الغضــب و يتوعد 

ياســن فى نفســه؛ لأنــه الســبب في كل ما يحدث لــه الآن.
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_9_

ــر فى  ــة يفك ــة منزل ــس فى شرف ــرو يجل ــر كان عم ــكان آخ فى م
ــة العــام الــدراسي. ياســمين، لم يرَهــا منــذ نهاي

 كــم يشــتاق لرؤيتهــا؟! منــذ تخرجــه و هــو يشــعر أنــه يوجــد 
جــزءٌ منــه قــد فقــدَه، لَْ يكُن يعلــم أنها قد شــغلت حيّزًا كبــرًا من 

تفكــره، لم يكــن يــدرك أن قلبــه ينبــض بحبها.
عند هذه النقطة توقف، أخذ يسال نفسه:

أحقا يحبها؟! وكيف لشخص مثله أن يحب فتاة مثلها؟!––
شــعر بحــزن شــديد و أخــذ يقــول لنفســه أنــه لا يســتحقها، و 

أيضًــا هــى تســتحق شــخصًا أفضــل منه.
 و سرعــان مــا تحــول حزنــه إلى غضــب شــديد بمجــرد تخيلهــا 
أن تكــون لشــخص آخــر غــره، هى ملـِـكٌ لــه لا لآخــر، فهو على 
أتــم الاســتعداد لقتــل أى كائن يحمل لقــب ذكر يحــاول الاقتراب 

منهــا، فكيف تكــون لشــخص آخر؟
و لكن الحزن تملكه مرة أخرى و سأل نفسه:

كيــف؟ كيف تكون لشــخص مثله؟ شــخص لا مســتقبل له، ––
ــه حياة. لا يوجد ل

o b e i k a n . c o m



76

ارتفع صوته فجأة قائلً فى عزم و إصرار:
ــر أمــوال أبيــه، –– ــون الفتــى الــذى ينتظ ــأتغير، لــن أك س

ــن  ــرّ م ــودي، وأغ ــى و مجه ــال بنفس ــى الم ــأعمل و أجن س
حياتــى، يجــب أن يعــود عمــرو الــذى دفنتــه منــذ ســنين مــن 
أجــل أن يغفــر لى ربي ويقــف بجانبــي، مــن أجــل أن أكــون 

ــا. ــب له ــخص المناس الش
و أخــذ وعــدًا عــى نفســه أن يتغــرّ؛ مــن أجــل أن يبــارك لــه 
ربــه و يقــف بجــواره، مــن أجــل الفتــاة الــذى دق لهــا قلبــه، مــن 

أجــل أول حــب حقيقــى فى حياتــه.
علا صوته للمرة الثانية قائلً:

 يجــب أن أتغــرّ؛ لأن الشــخصية التــى أجــرت نفســى عــى ––
تصنعهــا لا تناســبنى إطلاقــا.

بينــا هــو غــارق فى تفكــره ارتفع صــوت الأذان، شــعر عمرو 
أن ربــه يســاعده مــن أجــل أن يتغــرّ و أنــه يناديــه ويمــد إليــه يــد 

المســاعد حتــى يبــدأ فى التغير.
ذهــب عمــرو ليتوضــأ و أسرع لتبديــل ملابســه حتــى يذهــب 
للصــاة، عندمــا وصــل إلى المســجد و دَلَــفَ داخلــه شــعر 

ــه.  ــأ قلب ــة تم بالراح
ــه، و  ــن رب ــدة ع ــذه الم ــاده كل ه ــى ابتع ــرًا ع ــه كث  لامَ نفس
ــه ســيصلي كل الفــروض فى المســجد  أخــذ وعــدًا عــى نفســه أن
ــذه  ــل ه ــعر بمث ــرة يش ــاة و لأول م ــن الص ــرو م ــى عم ، انته
الســعادة التــى لا تمــأ قلبــه فقــط، بــل ظهــر نورهــا عــى وجهــه 
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ــه قــد ولــد مــن جديــد.   كأن
عندمــا عــاد إلى بيتــه وجــد فتــاةً تقــف أمــام بــاب بيتــه تواليــه 

ظهرهــا، تنحْنـَـح عمــرو قائــاً:
هل تريدين شيئًا يا آنسة؟––

استدارت إليه قائلة برقة:
أهذا منزل البشمهندس عمرو؟––

أجابها عمرو مندهشاً:
نعم، إنه أنا، لكن من أنتِ؟––

نظرت إليه الفتاة بشوق عارم قائلة:
أنا رغدة، رغدة بهاء.––

***
ارتفــع صــوت ســليم مــن وراء أحمــد عندمــا كان فى طريقه إلى 

أن يصعــد إلى غرفتــه قائلً:
حفلة افتتاح شركه ياسين فى نهاية الشهر.––

قال أحمد بتهكّم:
ــعَ –– ــى يقط ــص( حت ــه )المق ــل ل ــل؟، أأحمِ ــىّ أن أفع ــاذا ع و م

ــط؟! ــه الشري ب
نظر إليه سليم بغضب قائلً:
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ألا تســتطيع التكلّــم بــأدب، ثــم أنــا أخــرك؛ لأنك ســتذهب ––
بالفعــل إلى هنــاك، و هــذا آخِــر كلام لديّ.

وذهب تاركًا أحمد فى أشد حالات غضبه محدّثًا نفسه:
حسابُك يتزايد يومًا عن يوم يا ياسين.––

عندمــا عــاد لاســتكمال الصعــود إلى غرفتــه اعترضــت حنــن 
طريقــه قائلــةً:

أحمد، أريد التحدث معكَ قليلً. ––
تجاهلها أحمد قائلً:

فيما بعد.––
قالت حنين بإصرار:

بل الآن.––
نظر إليها أحمد قائلًا بعصبية:

قلتُ لكِ فى وقت آخر، ألا تفهمين؟––
وذهــب تــاركًا حنين واقفــة متعجبة من هجومه، و اســتكملت 
ــدم  ــة؛ لتصط ــارج مسرع ــه للخ ــدرج؛ لتتج ــوط ال ــا لهب طريقه

بشــخص وتقــول بغضــب:
لــو كانــوا يقومــون بعمــل اختبار لمن يجــب عليهم أن يســروا ––

لكنتَ رســبْتَ و بشــدة. 
نظــر إليهــا الشــخص دَهِشــاً من هجومهــا المباغــت، و سرعان 

مــا تحــول إلى غضــب قائلًا:
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نعــم!! أنــتِ واعيــة إلى مــا تقوليِنَــه؟، أنــتِ مــن اصطدمــتِ ––
ــس أنا. ــى، لي ب

قالت حنين بسخرية:
حقًــا؟ يبــدو أنّــك مــن الأشــخاص الذيــن يعلّقــوا أخطاءَهم ––

ــى الآخرين.  ع
و فَرّت هاربة من أمامه؛ لينظر إليها بدهشة.

على صوت أحمد من خلفه مناديًا عليه:
يوسف.––

استدار إليه يوسف؛ ليرمقه بعتاب قائلً:
متى ستتوقف عن أفعالكِ تلك؟––

أجاب أحمد قائلً بتهكّم:
 لا أصدق الأخبار، قد وصَلَتْ إليك و بتلك السرعة؟––

انفعل يوسف قائلً:
أحمــد، توقــف عــن التحــدث بهــذه الطريقــة، أنــت صديقــي ––

ــه حــان الوقــت  وواجبــي نحــوك أن أنصحــك، ألا تــرى أن
لتتخــىَّ عــن حياتــك تلــك؟

أجابه أحمد باستياء:
 يوســف، لــو كنــتَ أتيــتَ مــن أجــل هــذا الــكلام فقــط، فأنا ––

لســتُ على اســتعداد لســاعك.
تهكّم يوسف قائلً:
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و متى تكون مستعداً؟––
تجاهله أحمد ولم يرد عليه.

نهض يوسف قائلً:
 أتمنَّى أن تغيّ من حياتك.––

قال أحمد متمتمًا: 
قريبًا، لا تقلق... قريبًا.––

***
نظر إليها عمرو باندهاش قائلً:

أنا لا أفهم شيئاً!––
قالت رغدة بمرح:

ســتتعبني معــك، لا أعلــم كيــف أصبحــتَ مهندســاً، أم أنَّ ––
صدمــةَ أنّ لديــك شــقيقة جميلــة مثــي هــى مــا توقــف عقلــك؟ 

نظر إليها عمرو بتهكّم:
بل الصدمة الحقيقة فى أني أمتلك شقيقة من الأساس.––

رمقته رغدة بحزن قائلة:
لهــذه الدرجــة يضايقــك مجيئــي؟ كنت أظــن أنك ستســعَدُ بى ––

كما ســعدْتُ عندمــا علمت أن لدى شــقيق، ســأغادر و أعدك 
ــى مجدداً(. )لن تران
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أدرك عمــرو مــا تفــوّه بــه مــن حماقــات عندمــا رآهــا تنهــض 
لتغــادر، فقــال نافيًــا:

 لا، لا، لم أقصــد ذلــك، لا أســتطع أن أجــدَ كلامًــا يعــر عــن ––
مقصــودي، و لكــن معرفتــي بــأن لــدى شــقيقة لم أكــن أعلــم 

عنهــا أي شيء مــن قبــل يربكنــى حقًــا.
جلسَت رغدة مرة أخرى، و قالت:

حســنًا، ســأُرْضي فضولــك و أخبرك بــا تريــد أن تعرفه، لكن ––
فى البدايــة هــذا جــواز ســفرى؛ لتتأكــد أنــى لا أكــذب عليك 

فى شيء.
مــد عمــرو يــده ليلتقــط جــواز الســفر و يتفحصــه، فتأكــد أن 

كلامهــا صحيــح وأنهــا شــقيقته.
استكملت رغدة حوارها قائلة:

أنــا مثلــك، لم أكــن أعلــم أن لــدى شــقيق ســوى مــن فــرة ––
قصــرة عندمــا تعب والــدي بشــدة لدرجة دخولــه فى غيبوبة، 
لم يفــق منهــا إلا بعــد مــرور الكثير مــن الأيــام، و بعدمــا أفاق 
طلــب أن يــراني، ذهبــتُ إليه، وطلــب مني فى بدايــة الكلام أنْ 

أُنفّــذ مــا يطلبــه منــي دون جــدال، ووافقْت.

Flash back

تحدث بهاء والد عمرو بصوت واهن:
عديني فى البداية أن تنفذى كلامي دون جدال.––

قالت رغدة بصوت أنهكَه البكاء:
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أعــدك أبي أن أنفــذ كل مــا تريــد، لكن ابــقَ معي أرجــوك، أنا ––
لا أملــك أحداً ســواك.

قال بهاء نافياً:
ــوار –– ــوا بج ــب أن تبق ــري، و يج ــداً غ ــن أح ــت تملك لا، أن

ــد. ــم للأب بعضك
نظرَتْ إليه رغدة قائلة بحيرة:

ماذا تقصد أبي؟––
قال بهاء موضحًا:

قبــل أن أتــزوج من والدتــك كنــت متزوجًا من أخــرى ، وقد ––
ــا بولد. رزقنى الله منه

نظر بهاء إلى ابنته قائلًا بحنان:
 عمــرو بهــاء... شــقيقكِ يــا ابنتــى، عدينــى أن تذهبــى لــه و ––

تَظَــاَّ بجــوار بعضكــا فهــو ســندك، فحافظــى عــى ســندك 
ــل،  ــه مــن قب ــى، لقــد أخطــأتُ عندمــا لم أُخــرْكِ عن ــا ابنت ي
وأخطــأتُ عندمــا أهملتــه و لم أهتــم لــه، و كنــت أكتفــى أن 
ــى و  ــا ابنت ــه ي ــى ل ــط، اذهب ــوال فق ــض الأم ــه بع ــل إلي أرس

ظــىِّ بجــواره، هــو مــن ســيتبقى لــكِ مــن بعــدى الآن.
استكمل حديثه قائلً بألم:

ــه –– ــه أن يســامحنى عــى مــا ســببته ل ــى من ــه و اطلب ــى إلي اذهب
ــه كل  ــالى ل ــى إهم ــامحنى ع ــه أن يس ــى من ــرح، اطلب ــن ج م
هــذه الســنين، اطلبــى منــه أن يســامحنى عــى كل الســنين التى 
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ظــل بهــا مــن دون أب، اطلبــى لى المســامحة منــه، وأنــتِ أيضًــا 
ســامحينى؛ لأنــى أخفيْــتُ عنــكِ كل هــذه الأعــوام أن لديــك 
أخ، ســامحينى يــا ابنتــي، اذهبى لــه ولا تعودى من دونــه، هيا.

Come back

 عندمــا انتهت رغــدة من الكلام نظــرَتْ لعمرو الــذى امتلَأت 
عيناه بالدموع الحبيســة.

قالت رغدة بجدية:
ــب –– ــعرت بالغض ــذا ش ــتُ به ــا علم ــك عندم ــى علي لا أخف

الشــديد، لم أكــن أعلــم مــا ســبب غضبــى: أهــو بســبب أن 
والــدى كان متزوجًــا قبــل والــدتي؟ أم بســبب أنــه أخفى علّى 
أن لــدىّ شــقيق، و أنــا مــن صغــرى كنــت أتمنــى أن يكــون 
لــدى شــقيق ؟ أم بســبب أن لــدىّ شــقيق لم اكــن أعلــم عنــه 
ــرًا و  ــى لم أفكــر كث ــه ســندى الآن؟ لكن شيء و المفــرض أن

أتَيــتُ إليــكَ؛ لأنــى أحتاجــك وبشــدة يــا أخــي.
انهمَــرَت دموعها بعدمــا اختتمــت حديثها برجــاء، فنظر إليها 
عمــرو باســطاً ذراعيه إليهــا؛ لترتمــى فى أحضانه و تعانقه لتســتمد 

منــه الأمان.
أخذ عمرو يربّتُ على شعرها قائلً بحنان:

 أنــا الــذى أحتاجك وبشــدة يا عزيزتــى، لقد أتيــتِ فى وقتكِِ، ––
كم ســعدتُ بــأن تصبح لدىّ شــقيقة صغــرة مثلك.

ابتعدت عنه رغدة ونهضت سريعًا قائلة:
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هيا لنذهب.––
قال عمرو باندهاش:

إلى أين؟––
قالت رغدة بحماس:

 إلى أبى، إنه فى انتظارك.––
نظر إليها بحيرة قائلً:

لكن يصعب علينا أن نجد حجز لطائرة تنقلنا اليوم.––
قالت رغدة سريعًا:

و فيــاَ نحتــاج الحجــز؟ إن أبــى صمّــم أن يأتــى لمــر و جــاء ––
معــى، لكنــه فى المشــفى؛ لأنــه يجــب أن يوضــع عــى أجهــزة؛ 

لأن صحتــه غــر مســتقرة بعــد.
نهض عمرو ماسكًا بيد شقيقته قائلً:

و لمَ ننتظر؟ هيا.––
ذهــب عمــرو لوالــده و كان بداخله مشــاعر كثــرة، كانت بين 
الحــزن بســبب مــا يعانيــه أبيــه مــن مــرض، وبــن الغضــب؛ لأنــه 
لم يكــن بجــوار أبيــه وقــت مرضــه، و بــن الســعادة؛ لأنــه أصبــح 
ــه  ــد الآن، و أن ــدا بع ــد وحي ــدة و لم يع ــل رغ ــقيقة مث ــك ش يمتل

ســيعود لحضــن أبيــه مــن جديد.
ذهــب عمــرو و رغــدة إلى المشــفى الــذى يوجــد فيهــا 
والدهمــا، ودلَفُــوا إلى غرفتــه و كانــوا متشــابكي الأيــدي، وعندما 
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رآهمــا والدهمــا مــع بعضهــا هكــذا ابتســم لهــا بضعــف و بســط 
ــوه. ــه و عانق ــوا إلي ــه، فأسرع ذراعي

قال بهاء بحبور:
ــدي، –– ــابكي الأي ــن متش ــا قادم ــا رأيتك ــعدتُ عندم ــم س ك

ــا.  ــع بعضك ــا م ــان؛ لأنك ــة و الأم ــعَرتُ بالراح ش
رفــع عمــرو أنظــاره لوالــده و عينــاه امتــأت بالدمــوع قائــاً 

بعتــاب:
لمَ لمْ تخبرنى بمرضك؟––

قال بهاء بتعب:
 لم أُرِد أن أقلقَــك، لكــن عندمــا اشــتدّ بــى المــرض خشــيت ––

أن أذهــب و أتــرك رغــدة وحيــدة و أخوهــا مــازال عــى قيــد 
الحيــاة، و خشــيت أن أمــوت قبــل أن تســامحني، ســامحنى يــا 

بُنــىّ عــى كل مــا فعلتــه معــك.
لم يســتطع عمرو السيطرة أكثر من ذلك على دموعه قائلً بندم :

أســامحك يــا أبــى!!، أنــا الــذى أريــد منــك أن تســامحنى عــى ––
تقصــرى معــك.

ابتسم لهما بوهن قائلً:
وصيتــى لك أن تعتنى بشــقيقتك ولا تتركهــا و تظل بجوارها ––

للأبــد، و أنــت يــا ابنتــى ابقــي بجــوار شــقيقكِ هو مــن تبقَّى 
لــكِ من الحيــاة لا تغضبيــه أبداً.

 عمرو مقبّلً يد والده قائلً:
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أبقاك الله لنا يا أبى، و رغدة فى رعايتى لا تخشى عليها.––
قالت رغدة بحنان:

لا تُهِد نفسك يا أبى، ولا تقلق علينا.––
نظر بهاء إليهما قائلً بصوت واهن:

ــع –– ــوارى و م ــا بج ــة و أنت ــعرت بالراح ــط ش ــا الآن فق أن
بعضكــا، ســامحوني، أنــا أحبكــا كثــرًا، أشــهد لا الــه لا الله 

ــول الله. ــد رس ــهد أن محم وأش
ــد  ــف عن ــن توقّ ــت و الزم ــد تعطّل ــاعة ق ــارب الس و كأن عق
تلــك اللحظــة، كأن القــدر أراد أن يكــون آخــر شيء يــراه الأب 

هــو ابنــه بعــد طــول غيــاب مــع شــقيقته حتــى يرتــاح قلبــه.
عــمّ الصمــت المــكان، لم يســتوعب أحــدٌ بعــد مــا حــدث، لم 
يســتوعبوا أن الوالــد قد ذهــب بلا رجعه، و أن روحــه الآن تصعد 
إلى ربهــا و مــا أمامهــم مــا هــى إلا جثــة هامــدة، كانــت الصدمــة 

ــتيعابهما. ــن اس أكبر م
ــذى  ــراخ ال ــوت ال ــة بص ــة الصامت ــزت الغرف ــأة اهت و فج

ــا. ــدت وعيه ــا فق ــن بعده ــدة و م ــه رغ أطلقت
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ــن  ــرو لم يك ــن؛ لأن عم ــراءات الدف ــده إج ــد و وال ــى أحم أنه
ــه  ــوم نفس ــر، كان يل ــالم آخ ــه، كان فى ع ــرِى حول ــا يج ــى م يع
كثــرًا عــى كل تلــك الفــرة التــى ابتعــد فيهــا عــن والــده، عــى 
ــن  ــه و لم يك ــه مرض ــو يواج ــده و ه ــى وال تْ ع ــرَّ ــة م كل دقيق

ــه. ــا فعل ــى كل م ــرًا ع ــه كث ــواره، لامَ نفس بج
ــده  ــزاء فى وال ــل الع ــام، و كان يتقب ــاول الطع ــض تن كان يرف
صامتًــا شــاردًا، آخــر أيــام العــزاء عندمــا رحــل الجميــع بقــيَ فى 
مكانــه يســتعيد ذكرياتــه مــع أبيــه، يتذكــر كل لحظه قضاهــا معه، 
قاطَعَــت شــقيقته ذكرياتــه ووضعــت الطعــام أمامه قائلــةً برجاء:

هيا لتأكل، أنت لم تأكل شيئًا. ––
قال عمرو بحزن:

 لا أريد، لا أريد أي شيء.––
ترقرقت الدموع فى عينيّ رغدة، وقالت:

 لمَ تفعــل ذلــك؟، أتريــد أن ترحــلَ عنى أنت الآخــر و تتركنى ––
قنــى أنــا لا أســتطيع أن أفقــد أحــدًا آخــر، أنــت  وحيــدة، صدِّ

ــى لى، أرجــوك لا تذهــب و تتركنــى وحيدة.  مــن تبقَّ
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ــه  ــت إليهــا عمــرو كأن أخــذ صــوت شــهقاتها يرتفــع، فالْتَفَ
لم يكــن يلاحــظ وجودهــا إلا الآن، قــد لاحــظ أن لديــه شــقيقة 
ــوت  ــد م ــاة بع ــك الحي ــا فى تل ــنداً له ــاج س ــه، تحت ــاج دعمَ تحت

ــا. ــه بجواره ــا، تحتاج والدهم
لاحــظ أنهــا تســتطيع أن تعوضــه عــن كل شيء، تذكّــر 
وصيــة أبيــه لــه قبــل وفاتــه، ضمّهــا عمــرو إليــه و تركهــا تبكــى 
ــه،  ــه؛ لتُخــرِج كل مــا فى بداخلهــا و تطفــئ نــران قلب فى أحضان
أراد أن يشــعرها بالأمــان بجــواره؛ فهــا الآن ليــس لديهــا ســوى 

ــا. بعضه
ــة  ــرو قائل ــا إلى عم ــت أنظاره ــدة، رفع ــدأت رغ ــا ه عندم

ــاء: برج
لن تتركنى، أليس كذلك؟––

نظر إليه عمرو بحنان قائلً:
لا أســتطيع تــركَكِ، لم يعــد لــدىّ ســواكِ و لــن أســتطيع أن ––

أعيــش بدونــك.
كفكفَتْ رغدة دموعها قائلة:

ستأكل؟––
ابتسم لها عمرو قائلً:

من أجلك فقط، لكن ستأكلين معي.––
ابتسمت رغدة قائلة:
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حسنًا، هيا.––
قاطــع تناولهــا للطعــام صــوت رنــن هاتــف رغــدة، فأجابت 

رغــدة عــى الهاتــف قائلة:
مرحبًا ياسمين، كيف حالك؟––

عندمــا ذكــرت رغــدة اســم ياســمين نظــر إليهــا عمــرو عــى 
الفــور باهتــام.

صمتَتْ رغدة قليلً، ثم قالت:
بخير حبيبتي، أشكركِ على اهتمامك، حسناً إلى اللقاء.––

عادَت رغدة لتكمل تناول طعامها. 
تنحنَحَ عمرو قائلً:

من كان يحادثك؟––
أجابته رغدة:

فتــاة جــاءت عــزاء أبى، أظــنّ أنــك تعرفهــا، جاءَت مــع لمار ––
و والدتهــا، تُدْعَى ياســمين.

تساءَل عمرو:
ماذا كانت تريد؟––

ردَّت عليه رغدة قائلة:
كانت تريد الاطمئنان علينا.––
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مــرّت الايــام و عمــرو وشــقيقته يتقاربــان مــن بعضهــم أكثــر 
ويعرفــون الكثــر عــن بعــض.  

***
أحمــد كان يحــاول أن يصلــحَ الأمــور بينــه و بــن والــده، حتــى 

يســتطع أن ينفّــذ مــا يريده.
فى يــوم عندمــا عــاد أحمــد مــن عملــه وجــد أبــاه فى الشرفــة، 

فأقبــل عليــه مقبّــاً رأســه قائــاً:
كيف حالك يا أبى؟––

لم يُعِرْه سليم أىّ اهتمام، و قال:
بأفضل حال، كيف كان يومك؟––

تصنّع أحمد الحزن قائلً:
سيصبح جيدا عندما ترضى عنى و تسامحني.––

نظر سليم إلى ابنه، ولكنه لم يجب عليه.
فاستكمل أحمد حديثه قائلً:

لا أستطيع أن أحيا حياة جيدة بدون رضاك يا أبى.––
عانق سليم ابنه قائلً بحنان:

ــد –– ــكَ و أري ــا فقــط أخــاف علي ــا بُنــى، أن ــا راضٍ عنــك ي أن
مصلحتَــك.
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 أحمد محدثًا نفسه:
اقترب الوقت كثيًرا، اقترب كثيًرا.––

***
مــرّ الشــهرُ سريعًــا، جــاء اليــوم الــذى كان ينتظره ياســن وقد 
رتّــب كل شيء لهــذا اليــوم بدقــة و عنايــة شــديدة؛ لأنــه أهــم يوم 

لديــه، يــوم افتتاحــه لشركتــه و أيضًــا لحياته.
حــرَ الجميــع و بــدأت مراســم الاحتفــال و افتتــاح شركــة 
ياســن، الســعادة كانــت تتقافــز مــن عيونــه، بعدمــا هنــأه 
ــع و  ــن الجمي ــن ع ــد ياس ــاع ابتع ــدأت الأوض ــاضرون و ه الح
ذهــب إلى مــكان منعــزل؛ ليســتطيع مــن خلالــه رؤيــة لمــار التــى 
لم تكــن تنتبــه إليــه، أخــذ يســرجِع مــع نفســه مــا رآه منــذ بضــع 
دقائــق، عندمــا رأى لمــار فى ثوبهــا الــذى أهــداه إليهــا منــذ أيــام 
ــمَ أن ترتديــه فى الحفــل، كان يعلــم أنهــا ســتبدو جميلــة  وقــد صَمَّ
بهــذا الثــوب، ولكنــه انصــدم عنــد رؤيتهــا بهــذا الثــوب الــذى 
أضــاف إليهــا جمــالاً عــى جمــال لم يكــن يتوقعــه أو يتخيلــه، لــو 
ــة مــا كان ســمح لهــا  كان يعلــم أنهــا ســوف تبــدو بهــذه الجاذبي
بارتــداء هــذا الثــوب أبــدًا، لا يحبِّــذُ أن يــرى أحــدٌ غــره جمالهــا؛ 
ــع  ــة و يتمت ــط جميل ــو فق ــا ه ــد أن يراه ــدة، يري ــا بش ــار عليه يغ
ــمَ  ــن صمَّ ــه م ــه؛ لأن ــب نفس ــذ يؤنّ ــال، أخ ــذا الج ــط به ــو فق ه
أن ترتــدى هــذا الثــوب الــذى زادهــا ســحراً ممــا جعــل النــاس 
ــن  ــؤلاء الذي ــن ه ــع أع ــو اقتل ــاب، ودّ ل ــا بإعج ــرون إليه ينظ
يحدّقــون بهــا، أراد أن يــرُخَ بأعــى صوتــه وســط هــذا الجمــع 
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معلنـًـا أنهــا ملكُــه هــو فقــط، هــو فقــط الــذى يُســمح لــه أن يَنظُر 
ــا  ــمته عندم ــأة زدادت بس ــاه فج ــت عين ــاب، الْتمَعَ ــا بإعج إليه
ــد؟،  ــر بع ــه لمَ ينتظ ــأل نفس ــذ يس ــة، و أخ ــك النقط ــل لتل توصّ
ــه. ــع أنهــا ملــك ل ــم الجمي ــى يَعلَ لمَ لا يأخــذ خطــوة للأمــام حت
ــن  ــوف إحداه ــظ وق ــكاره لم يلاح ــارحٌ فى أف ــو س ــا ه بين

ــديد. ــب ش ــرات ح ــه بنظ ــواره ترمق بج
لم ينتبه إليها إلا عندما حدّثته قائلة:

ــوا –– ــؤلاء أتَ ــدًا، وكل ه ــا و حي ــف هن ــكَ تق ــذى جعل ــا ال م
ــوم؟ ــت اليَ ــكَ أن لأجل
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دلَفَــت رغــدة إلى غرفــة شــقيقها؛ لتندهــش مــن رؤيتــه 
مســتلقياً عــى الفــراش، فجلســت بجــواره قائلــة:

 لمَ لم تتجهّز بعد؟––
أجابها عمرو قائلً:

لا أريد الذهاب.––
قالت رغدة راجية:

هيا يا عمرو من أجلي أنا، اذهب.––
قال عمرو بحزم:

 لا، لن أتركك هنا بمفردِك.––
قالت رغدة بغيظ:

 لم أعد صغيرة بعد حتى تخاف علّى.––
قال عمرو بعند:

لن أذهب بدونك، انتهى الكلام.––
قالت رغدة بهدوء: 

عمــرو حبيبــي، أنــا لا أعــرف أحــدًا حتــى أذهــب، لا تخشــى ––
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عــىّ، أنــا أســتطيع الجلــوس بمفردي.
قال عمرو بعند:

 ياســمين و حنــن و لمــار ســيكونون هنــاك، أنــتِ تعرفينهــم، ––
ثــم أنــا لن أتــركك بمفــردك، هــذا آخــر كلام لــدىّ.

استسْلَمَت رغدة قائلة:
حسنًا، حسنًا سأذهب؛ لأعد نفسي.––

ذهبــوا ســويًا للحفــل، كانــت عينــا عمــرو تــدوران فى المــكان 
باحثــاً عنهــا؛ لأنــه لم يرهــا، وقــد لاحظَــت شــقيقته ذلــك، فمالت 

ــة بخبث: ــه قائل علي
هل تبحث عن أحد؟––

ارتبك عمرو قائلا:
لا، لم؟َ––

غمزَت له رغدة قائلة بخبث:
لأن عينيــك تــدوران فى المــكان بأجمعــه، شــعورى يقــول لى أنّ ––

مــن تبحــث عنهــا هناك.
نظــر عمــرو إلى المــكان الــذى أشــارت عليــه شــقيقته؛ لــرى 
ــا  ــقيقته فوجده ــر إلى ش ــم نظ ــقيقها، ث ــع ش ــف م ــمين تق ياس

ــة: ــده قائل ــكة بي ــت ممس ــه، نهض تبتســم ل
 هيا.––

***
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ارتبكَ ياسين و هو يقول:
 كنتُ أفكر فى شيء.––

غمزَت له ياسمين قائلة بمكر:
فى لمار مثلً.––

نظر إليها ياسين مشدوهاً
ابتسمَت له ياسمين قائلة بحنان:

قــد لاحظــتُ نظراتــك إليهــا الآن، وأنــك لم تُفِــض عينيــك ––
ــى  ــنين الت ــوّض الس ــد أن تع ــك تري ــك كأن ــذ مجيئِ ــا من عنه
كنــت فيهــا بعيــدًا عنهــا، لــو اســتطَعْتَ أن تخفــىَ عــن العــالم 

كلــه مــا بداخلــك، فــا تســتطيع أن تخفــى عــىّ أنــا.
نظر إليها ياسين متعجباً:

كيف علمتِ؟––
ابتسمَت ياسمين إليه بحب قائلة:

 لمَ تخفي حبَّك للمِار؟––
قال ياسين بهيام:

ــى –– ــب طفولت ــى ح ــار ه ــب،  لم ــت المناس ــر الوق ــت أنتظ كن
ــن  ــى م ــن كل شيء حت ــا م ــى عليه ــت أخشَ ــبابي، كن وش
نفســى، أشــعر أنهــا مســؤولة منــى، فى مــرّة ســمعت والــدى 
يحــادث والدهــا فى حديقــة منزلهــا، ســمعته و هــو يقــول لــه 
ــرًا  ــت كث ــر، فرح ــا نك ــار لى عندم ــزوّج لم ــد أن ي ــه يري بأن

o b e i k a n . c o m



96

ــا  ــار عليه ــت أغ ــكًا لي، كن ــتصبح مِل ــار س ــا، لأن لم وقته
ــا  ــرى، وعندم ــد غ ــع أح ــب م ــا تلع ــا أراه ــرًا عندم كث
أصّر والــدى عــى الســفر كنــت أبكــى طــوال الليــل؛ لأنــى 
ــض  ــن النب ــى ع ــف قلب ــفرِنا لم يتوق ــد س ــا، بع ــأبتعد عنه س
ــرة  ــا م ــد عودتن ــى، و عن ــا فى قلب ــد زاد حبه ــل لق ــا ب بحبه
ــد. ــط بع ــا لم ترتب ــا و جدته ــرًا عندم ــعدْتُ كث ــرى س أخ

عاتبَتْه ياسمين قائلة:
 لماذا لم تتقدّم لخطبتها بعد؟––

أجابها ياسين:
كنت أنتظر الوقت المناسب.––

قالت ياسمين بجدية:
ــد –– ــك تري ــره؟، أم أنّ ــذى تنتظ ــت ال ــذا الوق ــان ه ــل ح و ه

ــك؟ ــا من ــن يأخذه ــى م ــى يأت ــار حت الانتظ
نظر إليها ياسين بارتياب قائلً بحدة:

 لا أحدَ يجرؤ أن يأخذها منى، إنها لى أنا.––
قالت له ياسين:

 إذاً مَاذا تنتظر ؟––
أجابها ياسين بحماس:

سأتقدم لخطبتها الآن.––
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ــث  ــخص ثال ــد ش ــه يوج ــمين أن ــن أو ياس ــظ ياس لم يلاحِ
ــر: ــاً بمك ــم، مبتس ــكل كلامه ــتمع ل ــم ويس يراقبه

صدقــتَ يا ياســن عندمــا قلتَ أنه قــد حان الوقت المناســب، ––
لنرى مَن ســربح بهــذه الجولة؟ 

ــرو  ــدة و عم ــيء رغ ــقيقته مج ــع ش ــن م ــوار ياس ــع ح قاط
ــقُ  ــد يرمُ ــا، و كان أحم ــوا جميعً ــوا؛ ليجلس ــأوه و ذهب ــنِ هن الّذَيْ
ياســن بنظــرات لم ينتبــه لهــا أحــد ســوى صديقــه عمــرو، الــذى 

ــس: ــاً بهم ــه قائ ــال علي م
مــا الــذى تنــوى فعلــه يــا صديقــي؟، أشــعر أنــك ســرتكب ––

الكثــر مــن الحماقــات.
ضحك أحمد كثيًرا، فازداد قلق عمرو.

قال عمرو راجيًا:
 أرجوك لا تفعل شيئًا أحمقًا تندم عليه فيما بعد.––

ضحِك أحمد بخفوت قائلً بهمس:
ثق بى يا صديقي.––

نظر إليه عمرو بارتياب:
لا أستطيع أن أثق بك مطلقًا.––

ضحك أحمد مرة أخرى و أدار وجهه عنه.
قال عمرو بصوت هامس:
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مــا الــذى تنــوى فعلــه يــا أحمد؟، أشــعر أنّــك ســوف ترتكب ––
ــات كثيرة. حماق

صعد ياسين إلى المنصة؛ ليلقى كلمته قائلً:
ــر –– ــا نتذكّ ــل كل شيء دعون ــم، قب ــن الرحي ــم الله الرحم بس

ــى و أمــي«  ــه الآن »أب ــا في ــذى أن أصحــاب هــذا النجــاح ال
ــرة. ــة والمغف ــا بالرحم ــوا له وندع

و صمَت بُرهة، ثم استكمل حديثه قائلً:
أشــكركم جميعًــا لتلبيــة دعوتــى و مجيئكــم لتشــاركونى هــذا ––

ــم  ــة ث ــالى فى البداي ــه إلى الله تع ــع فضل ــذى يرج ــاح، ال النج
والــدى و والدتــى رحمهــا الله، هــذه الشركــة كانــت إحــدى 
ــى أهــم هــدف عنــدي  أهــدافى و آمــالى و قــد تحقــق، و يتبقَّ
وأغــى أمــل لــدىّ، عندمــا يتحقــق وقتهــا أســتطيع أن أقــول 
إننــى حققــت نجاحًــا كبــرًا، وقتهــا ســتكتمل ســعادتي؛ لــذا 
أريــد أن احققــه الآن حتــى يكتمــل نجاحــى لذلــك أريــد أن 

أعلــن... 
قاطعــه صعــود أحمــد إليــه معانقًــا إيــاه بســعادة مصطنعــة، ثــم 

ــه قائلً: ــف مكان وق
ــاح –– ــذا النج ــى ه ــن ع ــمهندس ياس ــئ البش ــب أن أهن أح

العظيــم، وأتمنّــى مــن كل قلبــى أن يحقــق هــذا الهــدف الــذى 
ســيكمل ســعادته و نجاحــه، أســتأذن منــك يــا بشــمهندس 
أريــد أن أعلــن شــيئًا مهــاً أمــام هــذا الجمــع،  بشــمهندس 
توفيــق العمــرى، أريــد أن أطلب منــك أمام الجميع يــدَ ابنتك 

لمــار توفيــق العمــرى، أريدهــا أن تصبــحَ زوجتــي.
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عــمّ الصمــت أرجاء المكان، تســمّر ياســن فى مكانــه من هول 
المفاجــأة، لم يســتطع تحمّــل فكــرة أن حلمــه قــد سُقَ منــه فى لمــح 
البــر أمــام عينيــه، لم يســتطعِ اســتيعاب أنْ كان بينــه وبــن حلمه 
خطــوة واحــدة و جــاء مــن ســد عليــه الطريــق بمنتهــى الوقاحة؛ 

ليخطفــه منــه و هــو عاجز لا يســتطيع فعــل شيء.
امتــأت عينــا ياســمين بالدمــوع، فهــى الوحيــدة التــى كانت 
تعلــم الحالــة الــذى دخــل فيهــا شــقيقها، شــعَرَتْ بمــدى تمــزق 
ــم  ــن تعل ــه، لم تك ــزق لأجل ــا يتم ــا أيضً ــعرَت بقلبه ــه، و ش قلب
أنّ فرحــة شــقيقها ســتنتهي بهــذا الشــكل، هــى تعلــم كــم هــو 

يعشــق لمــار.
أمّــا عــن لمار كانــت تعتريهــا الصدمة، لم تكــن تعلــم أن حلمها 
ســيتحقق بهــذه السرعــة، كانــت فرحتها بــا يجرى حولهــا جعلتها 

تذهــب إلى عــالم آخر.
قاطع هذا الصمت والد لمار قائلً بصرامة:

ــت –– ــذا الوق ــس ه ــة، لي ــورٌ عائلي ــور أم ــذه الأم ــن أنّ ه أظ
المناســب ولا المــكان لذلــك.
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ابتسم أحمد قائلً:
 كيفما تريدُ يا بشمهندس.––

ثم نظر إلى ياسين بسخرية مُكمِلً:
ــد، –– ــا بشــمهندس، تســتطيع الآن أن تقــول مــا تري  تفضــل ي

ــك. ــف  لمقاطعت آس
ثــم غــادر المــكان و هــو يرمــق ياســن بنظرات ســاخرة تــاركًا 

ياســن خلفــه ينظــر إليــه فى غضــب و حنق.
قال ياسين منهيًا كلامه باقتضاب:

أشكركم على حضوركم، وأتمنى أن تستمتعوا بوقتكم.––
ثم غادر المكان هو الآخر مسرعًا.
قال أحمد موجهًا كلامه لوالد لمار:

حســناً يــا بشــمهندس، هــل يناســبك غــدًا أن آتــى و أتقــدم ––
للــار.

قال سليم لابنه:
 أنت لم تخبرنى من قبل بنِيّتك في خطبة لمار.––

رد عليه أحمد قائلً:
توفيــق، –– بشــمهندس  لكــم،  مفاجــأة  أجعلهــا  أن  أردت 

ــدًا. ــنأتى غ س
قال توفيق بصرامة:
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لمَ هذا الاستعجال؟، انتظر قليلً.––
ابتسم أحمد قائلً:

لمَ الانتظار، أنا بالفعل أريد لمار أن تصبح زوجتي.––
ثم نظر إلى لمار الذى احَمرّ وجهها خجلًا.

مالت رغدة على أخيها قائلة بهمس:
عمرو، أشعر أنه يوجد فى هذا الموضوع أمرٌ ما.––

نظر عمرو إليها قائلً بحيرة:
صدقينى أنا لا أعلم شيئًا.––

***
 فى مــكان ليــس ببعيــد، خــارج مــكان الاحتفــال يوجــد مــن 
يعانــى مــن اختنــاق شــديد و ألمٍ أشــدّ، لم يكــن يــدرك مــا يــدور 
ــردّد فى  ــذَتْ ت ــدة أخ ــة واح ــوى جمل ــمع س ــن يس ــه، لم يك حول

عقلــه و أذنــه.
ــار،  ــك لم ــد ابنت ــع ي ــذا الجم ــام ه ــك أم ــب من ــد أن أطل »أري

ــي« ــح زوجت ــدُ أن تصب أري
ــة، لم  ــك اللحظ ــد تل ــف عن ــد توقّ ــه ق ــن حول ــالم م وكأن الع
ــذا  ــن ه ــرب م ــه، أراد أن يه ــرِي حول ــا يج ــتوعب م ــن يس يك
ــق  ــرخ؛ ليطل ــدة، أراد أن ي ــه وبش ــح يخنق ــذى أصب ــكان ال الم
كل مــا يكمــن في صــدره مــن الألم، ذهــب لعــالم آخــر و لم يشــعر 
بمــن تراقبــه عــن بعــد فى حــزن، تتقــدم خطــوة ثــم تعودهــا مــرة 
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ــه. ــاب إلي ــردّدة فى الذه ــت م ــرى، كان أخ
لأول مرة لا تعلم ما الذى يجب عليها أن تفعله؟

ــى لا  ــه وه ــب إلي ــه، أم تذه ــه و آلام ــدًا لأحزان ــه وحي أتترك
تســتطع أن تواســيه بــل ســتزيد مــن أحزانــه؟، لا تعلم مــاذا تفعل 
وهــي تتــألم بشــدة لأجله، كانــت تتمنــى أن يتحقّق حلم شــقيقها، 
لقــد عانــى كثــرًا و أرادت أن يرتــاح فى حياتــه، لكــن القــدر كان 

لديــه رأى آخــر، فهــو لم يُــرِد لــه ســوى التعب والمشــقة.
 انتهــى الحفــل و كانــت الأجواء متوتــرة للغاية، ياســمين تنظر 
بــن الحــن والآخــر إلى أخيهــا الصامــت الــذى بــدا مثــل الجــاد، 
تحوّلــت نظراتــه مــن الســعادة الغامرة إلى بــرود مميــت، و ملامحه لا 

تــدل عــى أى شيء ســوى أنــه صنم.
أمــا أحمــد فــكان ينظــر إلى ياســن مــن حــن  لآخــر بشــاتة 

ــخرية. وس
تمكّــن أحمــد مــن الوقــوف أمــام ياســن بمفردهمــا بعيــدًا عــن 

الجميــع فى نهايــة الحفــل.
تحدّث أحمد فى البداية و صوته يمتلئ بالشماتة قائلً:

علمتَ الآن أنّ لا أحد يستطيع أنْ يتحدى أحمد مهران.––
نظر إليه ياسين قائلً ببرود:

من قال إنك قد ربحت؟!––
ابتسم له أحمد بتهكّم قائلً:

o b e i k a n . c o m



103

ألم تكــن حــاضراً حين أعلنــتُ أمــام الجميع رغبتــى فى الزواج ––
مــن لمار؟!

و قال آخر جمله له بخبث. 
لم يتخلَّ ياسين عن بروده قائلً بسخرية:

ــا –– ــاضًرا عندم ــا ح ــتُ أيضً ــى كن ــاضًرا، ولكن ــتُ ح ــى كن ب
ــر  ــت غ ــت أن ــك، أم كن ــق علي ــمهندس توفي ــاب البش أج

ــا. ــاضر حينه ح
تضايــق أحمــد مــن لهجــة الســخرية فى حديــث ياســن فقــال 

ــة: بعصبي
أتتوقع شيئًا آخرًا على طلبى سوى الموافقة؟––

نظر إليه ياسين بسخرية ما أدى إلى زيادة انفعال أحمد قائلا:
حســنًا ســنرى، لم يتبقّ ســوى القليل، وأعدك أنّ لمار ســتصبح ––

مِلــكًا لى أنا.
وذهــب أحمــد منفعــاً و لم يــرَ نظــرة الألم التــى اخترقــت عينـَـيْ 

ــن الباردتين. ياس

***
أوصل ياسين شقيقته للمنزل، قالت ياسمين بأسى:

 ياسين،...––
قاطعها ياسين قائلً بحزم:
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 لا أريد التحدث، اذهبيِ الآن.––
سألَته ياسمين بحزن:

 ألن تنزِل ؟––
قال ياسين بحزم دون النظر إليها:

 لا.––
هبطــت ياســمين من الســيارة و أخــذت تراقــب ابتعاد ســيارة 
شــقيقها مــن المــكان مسرعــة بعيــون حزينــة، أفاقت مــن شرودها 

عندمــا وضــع توفيــق يديه عــى كتفهــا قائــاً بحنان:
ســيكون بخــر يــا ابنتى لا تقلقــى عليه، هيــا اذهبـِـي للداخل؛ ––

لترتاحي.
وأخذها إلى داخل المنزل.

***
عندمــا وصــل أحمــد لمنزلــه أخــذ يطلــق صفــرًا وهــو يصعــد 

الــدرج حتــى اســتوقفه صــوت والــده الصــارم مــن خلفــه:
أحمد––

استدار أحمد على وجهه ابتسامة قائلً:
نعم.––

رمقه سليم بنظرات صارمة قائلً:
الآن وحالاً، أريدُ تفسيًرا لَما حدث فى الحفل.––
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نظر إليه أحمد متسائلًا بتعجّب:
ماذا حدث؟!––

قال سليم بحدة:
أحمــد لا تدّعــى عــدم الفهــم، أقصــد مطلبَــك الــذى أعلنتــه ––

وســط الجميــع.
ابتسم أحمد قائلً:

مــا بــه طلبــى؟!، أردْتُ أن أتــزوج و أعلنت رغبتى هــذه أمام ––
الجميــع حتى تعلمــوا أنى جــاد فى هــذا المطلب.

ثم نظر لأبيه قائلً بسخرية:
ألم تكن تريد ذلك، حسنًا ها قد نفّذْتُ رغبتك.––

قال سليم بجدية:
 لــو علمــتُ أنهــا إحــدى نزواتــك العابــرة فاعلــم أننــى مــن ––

ســيتصدّى لــك.
ــرًا  ــا متوت ــاركًا أحمــد واقفً و اســتدار ســليم مغــادرًا المــكان ت
يخشــى أن يعلــم والــده مــا هــى نوايــاه و يقــف حائــاً بينــه وبــن 
لمــار، فقــرّر أن يظــل يــارس الدور الــذى مارســه منذ بضعــه أيام 

حتــى يكســب ثقــة والــده و يصــل لَمــا يريــد دون متاعــب. 
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_13_

ــده فى  ــا كان يري ــدى، كل م ــر ه ــى غ ــر ع ــن يس كان ياس
ــد  ــه أح ــد ب ــكان لا يوج ــه فى م ــىَ بنفس ــة أن يخت ــك اللحظ تل
ــده الهــروب أيضًــا ممــا  ــو كان بي ــه، ل ســواه، أن يهــرب ممــا حول
ــرًا، لم  ــألم كث ــردّد، كان يت ــدون ت ــا ب ــكان فعله ــه ل ــرى قلب يع
يســتطع تصديــق مــا جــرى للتــو، أجــاد ارتــداء قنــاع الصلابــة 
ــه  ــزء بداخل ــت كان كل ج ــس الوق ــن فى نف ــع ولك ــام الجمي أم
ــزف،  ــبٍ ين ــد بقل ــام أحم ــف أم ــتطاع أن يق ــوة، اس ــزق بقس يتم
ــار  ــض لم ــى أن ترف ــد تمنّ ــم، لق ــد حُسِ ــوع ق ــم أن الموض كان يعل
ــه كــا  ــق بي ــذى تعلّ ــد ال ــط الأمــل الوحي ــه، وكان هــذا خي طلب
ــل  ــذا الأم ــات ه ــا م ــان م ــن سرع ــه، لك ــر بأم ــق الصغ يتعل
عندمــا الْتَفَــت إلى لمــار؛ ليســتمد منهــا قوتــه، لكــن للأســف فقــد 
ــا  ــت به ــى الْتَمَعَ ــة الت ــرة الحالم ــك النظ ــه بتل ــى علي ــت ه أكمل
ــه يعلــم  ــو بهــا أحمــد، لقــد حسَــمَت الأمــر وجعلت عينيهــا وترن
القــرار قبــل أن تــرّح بــه علَنــاً، لــن يحتــاج أن يســمع الجــواب 
منهــا فقــد رآه فى عينيهــا، لــو كان أحــدٌ قــد طعنــه بســكين حــاد 
ــا فى  ــى رآه ــرات الت ــك النظ ــن تل ــر م ــه بكث ــون علي ــكان أه ل

ــاه. ــه و صب ــة طفولت ــن حبيب أع
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أراد ياسين أن يصرخ من جرح قلبه؛ ليخرج طاقته.
أمــا لمــار فقــد كانــت فى عــالم آخــر، عــالم صنعتــه بخيالهــا، لم 
تســتطع أن تصــدّق بعــدُ أنّ حلمهــا قد تحقــق، لا تصــدق أن أحمد 
ــرخ  ــا أن ت ــل، أرادت وقته ــذ قلي ــزواج من ــا لل ــن كان يطلبه م

معلنــة موافقتهــا أمــام الجميــع.
ــزٍ  منــذ دخولهــا للجامعــة و تعرفّهــا عليــه أصبــح شــاغلَ حيّ
كبــر مــن قلبهــا و تفكيرهــا، قد بــدأت بالتعلــق به دون أن تشــعر 
حتــى احتلّهــا بأكملهــا، أرادت لمــار أن تهــرب من كل مــا حولها؛ 

لتذهــب لعالمهــا الــذى جمعهــا مــع حبيبها.
كانــت لمــار تحلــق فى الســاء و ترقــص مــن ســعادتها، حاولَتْ 
أن تتماســك ولا تظهــر ســعادتها أمــام الجميــع و لهفتهــا عــى قبول 
الطلــب، وبالفعــل نجحــت فى ذلــك، لكنهــا لم تســتطع أن تخفــىَ 
معــالم البهجــة التــى ارتســمت عــى ملامحهــا بوضــوح شــديد، لم 

تســتطع أن تخفــىَ لمعــة عينيهــا.
أرادت لمار ان تصرخ من سعادتها؛ لتخرج طاقتها.

لتعــدّ  لمــار مبكــرًا؛  اســتيقظت  التــالي  اليــوم  فى صبــاح 
ــة، لا  ــاء عالي ــق فى الس ــت تحل ــا، كان ــتقبال حبيبه ــها لاس نفس
ــدّون  ــم يُع ــدم و ه ــب الخ ــت لتراق ــا، وقفَ ــن حوله ــعر بم تش
ميعــاد  وقبــل  عامــرة،  بســعادة  حبيبهــا  لاســتقبال  البيــت 
ــع  ــها م ــدّ نفس ــا لتُع ــدَت لغرفته ــاعات صع ــاث س ــه بث وصول
صديقتهــا التــى كان بالهــا مشــغول عــى شــقيقها الــذى لا 
ــه،  ــض لأجل ــا ينتف ــس، كان قلبه ــذ الأم ــه شيء من ــرف عن تع
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مغلقًــا. كان  هاتفــه  ولكــن  مــرارًا  بــه  الاتصــال  حاولَــت 
ــار  ــمين؛ لتخت ــام ياس ــها أم ــرِض كل ملابس ــار تع ــذَت لم أخ

ــل: ــمين بمل ــت ياس ــبة، قال ــذه المناس ــا فى ه ــق به ــم يلي أيّ
جميعها مناسبة، ارتدي ما يعجبك. ––

قالت لمار بسعادة و حماس:
أريــد أن أبــدو فى أبهــى صــورة، أنــتِ لا تعلمــن مــا يمثّــل لى ––

هــذا اليــوم، لقــد حلمْتُ بــه منذ لقائى بــه لأول مــرة، تعلمين 
أشــعر كأننــى عصفــورٌ حــرٌ طليــق يحلــق فى الســاء بــدون 

قيــود، آهٍ لــو تعلمــن مــا بداخــل قلبــي، و...
لم تســتمع ياســمين لحديــث صديقتهــا الهائمــة التــى تنشــد فى 
حــب هــذا الفتــى الــذى سرق حلــم شــقيقها أمامــه بــدون رحمة، 

شردت فى شــقيقها الــذى لا تعلــم عنــه أيّ شيء.
منــذ الأمــس حالتــه ســيئة للغايــة تخشــى عليــه بشــدة، كانــت 
تعلــم أنــه لا يريد أحــد بجانبــه؛ لذلك تركتــه، لكنها تلوم نفســها 
الآن؛ لأنهــا ســمحت لــه أن يبتعــدَ فى هــذا الوقــت، كانــت تعلــم 
أنــه يشــعر بالفشــل وأن أكثــر شــعور يجرحــه هو الفشــل، يشــعر 
بالفشــل؛ لأن أهــم أحلامــه قــد سُقَ منــه دون أن يحافــظ عليــه، 
سُقَ أمــام عينــه و مــن بــن يــده ولم يســتطع فعــل شيء، عــاودت 
الاتصــال بــه مــرة أخــرى، و عــاد الأمــل إليهــا عندمــا ســمعت 
صــوت رنــن فأخــذت تنظــر للهاتــف على أمــل أن يجيــب عليها.
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صرخت بها لمار قائلة بغضب:
ياسمين.––

رفعت ياسمين نظرها عن شاشة الهاتف قائلة:
ثينني؟–– نعم، أتحدِّ

قالت لمار بصوت يملأوه الغيظ:
إلى مــن كنــت أتحــدث إذًا؟ لا يوجد غــرى أنا و أنــتِ هنا، لا ––

تخبرينــى أنــكِ لم تكونــى منصتــه إلّى وكنت أتحدث مع نفســى. 
ارتبكت ياسمين قائلةً بتلعثم:

بــل كنت أنصــت إليــكِ، نعــم أنــا أرى أنّ هذا الثــوب ملائم ––
ــكِ أكثر. ل

نظرت إليها لمارقائلة باندهاش:
أىّ ثوب تتحدثى عنه، أنا كنت أتحدث عن...––

ثم تابعت بهيام:
كنــت أخــرك كــم أنــا أحــب أحمــد؛ بــل أنــا أعشــقه بــكل ––

ــى.  جوارح
ثم أكملت لمار حديثها قائلة حماس:

تعلمــن، أنــا لا أريــد فــرة التعــارف تلك، أنــا أعلــم أحمد بما ––
يكفــي، أريــد أن يتــمّ الزفــاف، أريــد أن أبقّى بجــواره للأبد.
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ــا أنــى أحبــه، بــل إنــى أعشــقه،  أريــد أن أخــر النــاس جميعً
لا، لا... لا يوجــد كلمــة تَصِــف حبــى لــه، أتعلمــن أنــى أحلــم 
ــوم  ــم بالي ــي، أحل ــو زوج ــواره و ه ــر بج ــذى سأس ــوم ال بالي

الــذى ســأكون فيــه حــرم أحمــد مهــران.
ــت أنّ  ــد لاحظَ ــا وق ــة إلى هاتفه ــمين الْتفَات ــن ياس ــت م حانَ
ياســن قد أجــاب عــى مكالمتها، خشــيَت أن يكون قد اســتمع إلى 

مــا قالتــه لمــار، فالتقطــت الهاتــف بسرعــة قائلــة بلهفه:
ياسين.––
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_14_

لم يأتِــا ردٌّ ســوى صوت شــهقاته المكتومــة، لم ترَ ياســن يبكى 
ســوى مــرة واحــدة عنــد وفــاة والديهــا، و هــذه المــرة الثانيــة لــه، 
فتأكــدَت وقتهــا أنــه قد ســمع كل كلمــة قالتهــا حبيبتــه المخطوفة 
منــه عنــوة، أدركَــت أنــه قــد وصــل لأقســى مراحــل الألم، كان 

قلبهــا يتحطّــم عنــد ســاعها لصــوت شــهقاته.
قالت ياسمين و صوتها يحمل الكثير من الألم:

ياسين.––
ــت  ــقيقها، فالتقط ــادث ش ــمين تح ــار أن ياس ــت لم ــد لاحظ ق

الهاتــف مــن صديقتهــا عــى غفلــة قائلــة بعتــاب:
ياســن أيــن انــت؟، لمَ لَْ تأتــى إلى الآن؟، إن أحمــد عــى قرابــة ––

ــوم،   ــذا الي ــل ه ــوارى فى مث ــون بج ــف لا تك ــول، كي الوص
ياســن، أحــذرك أنــى ســأغضب منــك كثــرًا إذا لم تــأتِ فى 

الحــال، و لــن أســامحك أبــدًا.
ثم أضافت قائلة بهيام:

آه لو تعلم »سينو« كم أحب أحمد، و... ––
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قاطع كلامها صوت رنين الهاتف؛ ليعلن عن انتهاء المكالمة.
نظــرت لمــار للهاتــف مشــدوهة، و عــاودت الاتصال بــه مجددًا 

لكــن هاتفــه كان قــد أُغلقِ.
تساءلت ياسمين بلهفه:

لَْ يُبِ بعد؟––
هزّت لمار رأسها نافية، قائلة:

إن هاتفه مغلق.––
أخذَت ياســمين تدعو لشــقيقها فى سرها أنْ يلهمَــه الله الصبر؛ 
ليحتمــل مــا يجــري معــه، و لم تكــن تعلــم أن فى نفــس الوقــت فى 
مــكان آخــر بعيــد عــن الجميــع لا يوجــد بــه حيــاة و يعمــه الهدوء 
الــذى لم يــدُم طويلً إثــر ارتفاع صــوت صراخ الذى أخــذ يرتفع؛ 
ليــدل عــى مــدى تــألّ هــذا الشــاب، و يدل عــى مــدى الآلام التى 
تعتريــه، الشــاب الــذى لم يكــن ســوى ياســن الــذى انهــارت كل 

قوتــه بعدمــا ســمع حديث حبيبتــه عــن حبيبها.

***
لم يســتطع الصمــود أكثــر مــن ذلــك، فأخــذ يصيــح و يصيح؛ 

ليخــرج مــا بداخله مــن آلام.

***
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كانــت عائلــة لمــار تســتقبل أحمــد و عائلتــه، و بعــد فــرة مــن 
مكوثهــم، تنحنــح ســليم والــد أحمــد قائــاً:

أنــا لا أُفضّــل المقدمــات ولا أجيدهــا أيضًــا؛ لذلك اســمح لى ––
أن أدخــل فى الموضــوع مبــاشرة،  توفيــق بــك، جِئْــت اليــوم 

لخطبــة ابنتــك لمــار لابنــى أحمد.
ثم تابع أحمد مكمِلً:

 أتمنّــى مــن كل قلبــى أن توافــق عــى طلبــى هــذا، و أن تصبح ––
ــار زوجتي. لم

ــىْ لمــار بحمــرة الخجــل و قلبهــا كان يرقــص  اكتسَــت وجنتَ
فرحًــا عــى دقاتــه التــى أصبحــت تعــزف أحــى مقطوعــه حــب.

***
فى نفــس اللحظــة عــاد صــوت الــراخ يشــق الصحــراء مــرة 
ــاك  ــه هن ــال، كأن قلب ــا يق ــمع كل م ــم ويس ــه معه ــرى و كأن أخ

ويشــعر بــكل مــا يجــرى فى فيــا العمــرى.

***
قال والد لمار:

حســناً انتظــر ردي، لكن أحب أن أخبرك بــيء فى البداية، إن ––
لمــار أغــى ما لــدي، أرجو أن يكــون قد وصلت لك رســالتي.
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أجاب أحمد بمكر لم يلاحظه أحد:
مثلمَ هى غالية عليك فهى غالية لدىّ أيضًا.––

ثــم عــمّ الصمــت أرجــاء المــكان حتــى قاطعــه صــوت داليــا 
والــدة لمــار قائلــة:

 ما رأيكم أن نتركهما بمفردهما قليلً؟––
وافق توفيق على مضَض أن يترك المكان.

كان قلــب لمــار يدقّ بشــدة من كثــرة خجلها، و لم ترفــع نظرها 
عــن الأرضيــة، أيضًا لم تلاحــظ حركة أحمد

قطع هذا الصمت صوت أحمد الهامس قائلً:
 لا أجد فى الأرضية شيئًا ملفتًا للنظر لكى تركزى نظركِ عليه.––

رفعت لمار نظرها عن الأرضية؛ لتنصدم به يجلس بجوارها.
نظر أحمد إليها قائلً :

إذًا ما رأيك؟––
ارتبكت لمار قائلة:

فى ماذا؟––
رمقها أحمد بسخرية قائلً:

أتدّعــى الغبــاء الآن؟، حســناً، إنــى لا أمَــلُّ أن أُعيدهــا عــى ––
مســامعك مــرة أخــرى، أتقبلِــن أن تصبحــى زوجتــي؟
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أخذ قلب لمار يدق بسرعة، و ازداد حمرة خجلها قائلة:
قال لك والدى أن تنتظر رده. ––

تساءَل أحمد متعجباً:
 و ما المانع فى معرفته الآن؟ ––

نهضَتْ لمار قائلةً بارتباك:
 أظنّ أن والدتى تُنادى علينا، هيا نذهب إليهم.––

و ذهبَت مسرعة. 
استرخى أحمد فى مجلسه قائلً بصوت هامس:

حسنًا، صبًرا؛ لم يتبقَّ سوى القليل، القليل جدًا.––
ثــم نهــض ليذهــب إليهــم، عندمــا رأتــه ياســمين يدلــف إلى 

داخــل المــكان نهضَــت؛ لتغــادر. 
استوقفها توفيق قائلً:

 إلى أين أنتِ ذاهبه ابنتي؟––
قالت ياسمين:

أشعر ببعض الإرهاق، سأصعد لأستريح قليلً. ––
أخــذ أحمــد يرمقها بنظــرات ســاخرة، فبادلته بدورهــا بنظرات 

قاســية، لــو كانت النظــرات تقتُل لــكان أحمد فى خــر كان الآن.
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ــت لمــار لدخــول  مــرّ الوقــت و ذهبَــتْ اسرة أحمــد، عندمــا همَّ
المنــزل حانــت منهــا الْتفِاتَــة للمُلحَــق الــذى يمكــث بــه ياســن 

وقــد لمحــت ســيارته التــى صفّهــا أمــام مَلحَقــه.
أرادت الذهــاب إليــه، لكنهــا غــرّت طريقهــا لدخــول المنزل، 
فقــط قــرّرت أن تصعــد لغرفتهــا و تبــدّل ثيابهــا و تهبــط للحديث 

معــه؛ لأن حديثهــا ســيطول، فكانــت لديهــا الكثــر لتقولــه له.
أسرعــت للدخــول فى نفــس اللحظة التــى كان والدهــا يدلُف 

فيهــا لُملحَــق ياســن بعدما أذن لــه ياســن بالدخول.
أخــذت لمــار تتطلّــع إلى صورتهــا المنعكســة فى المــرآة و شردت 
ــوم  ــوال الي ــا ط ــدث معه ــا ح ــرجع م ــذت تس ــا، أخ فى حبيبه
وتتذكّــر همســه لهــا فى نهايــة اليــوم: إنــه فى انتظــار ردّهــا و يتمنــى 
ــا  ــت وجنتَيْه ــه تلونّ ــرت كلمات ــاَ تذكّ ــة، و كُلّ ــون بالموافق أن يك
ــى  ــا حت ــاردة فى عالمه ــة ش ــرة طويل ــت لف ــل، ظلّ ــرة الخج بحم
ــدل  ــت لتب ــن، فأسرع ــاب إلى ياس ــد الذه ــا تري ــرت أنه تذكّ
ثيابهــا وتهبــط إليــه، و هــى فى طريقهــا للنــزول مــن أعــى الــدرج 
قابَلَــت والدهــا فابتســمت فى وجهــه بخجَــل، و لم تلاحــظَ نــرة 

ــة فى صــوت والدهــا وهــو يقــول لهــا: العصبي
إذًا ما رأيك؟––

أخفضت لمار وجهها فى خجل قائلةً:
حَسْبَ ما يتراءَى لك. ––
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قال توفيق بصرامة:
حسنًا، أنا غير موافق، و سأُبلغُِهم ردّي.––

لأول وهلــة ظنّــت لمــار أن أباهــا يمــزح معهــا، لكنهــا عندمــا 
رفعَــت وجههــا ورأت ملامحــه التــى لا تــدل عــى المــزاح أخــذت 

تتطلــع لــه قائلــة فى دهشــة:
لم؟َ––

تخطّاها والدها قائلً بصوت مرتفع يدلّ على مدى انفعاله:
هذا هو رأيي، ولا أريد النقاش فيه؛ لأنى لن أتراجع عنه.––

ــرة  ــن كث ــا م ــرى أمامه ــن ت ــوط و لم تك ــار فى الهب ــت لم أسرع
الدمــوع التــي اغرَورَقَــت بهــا أعينها، ذهبــت إلى ياســن و أخذت 

تطــرُقُ بابــه بعصبيــة.
انصــدَم ياســن مــن مظهرهــا الباكــي و من قــوة طرقهــا لبابه، 
تــألّ كثــرًا مــن مظهرهــا هــذا الــذى جعلــه يتمنــى أن يكــون لــه 
الحــق فى ضمّهــا إليــه الآن حتــى تهــدأ مــن روعتهــا،  فقــال بقلق:

لمار، ما بكِ؟ ––
دلَفــت لمــار إلى الداخــل مــن بعدهــا ياســن الــذى تــرك الباب 
مفتوحًــا، لم تتوقــف لمــار عــن البــكاء و أخــذت تتكلــم بــكلام لم 
يفهمــه ياســن، ذهــب ليحــر لهــا كوبًــا مــن المــاء لتهــدأ، بعدما 

تناولــت منــه المــاء أخــذت تهدأ.
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قال ياسين بحنان:
 الآن تكلمى، لكن بدون بكاء.––

قالت لمار بنبرة مليئَة بالحزن:
أبى لا يوافق على زواجى من أحمد.––

نظر إليها ياسين و ظلّ صامتًا.
أخذ صوت شهقاتها يرتفع و هى تقول:

ــمَ –– ــه، فل ــن صديق ــد اب ــق،  أحم ــاذا لا يواف ــم لم ــا لا أعل أن
الرفــض؟

و كأن ياسين يريد أن يزيد من جرح قلبه فسألها:
أنتِ ما رأيك؟––

نظرت لمار للأسفل قائلةً بحياء:
 أنا، أنا موافقة.––

ظــنّ ياســن أنــه عندمــا يســمعها تُــرّح بحبهــا لهــذا الفتــى 
ــه وترفــض  ــة قلب ــه، ولكــن للأســف إنهــا محتل ســتُنتَزَع مــن قلب
الخــروج منــه، بل إنهــا فى كل يــوم تطعنُ قلبــه بخناجر حــادّة وهو 

مــازال متعلــق بهــا و لا يســتطع أن يزيلهــا مــن مكانهــا.
ــار نظــرة الانكســار التــى غــزت أعــن ياســن،  لم تلاحــظ لم

ــة: ــت مكمل فأضاف
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ياســن، إن والــدى يحبــك كثــرًا بــل إنــه يعتــرك مثــل ابنــه ––
ــتطيع  ــذى تس ــد ال ــت الوحي ــك فى كل شيء، أن ــذ برأي ويأخ
إقنــاع والــدى، أرجــوك أقنعــه أن يوافــق عــى أحمــد،  
ــي. ــاعدنى ولا تخذلن ــوك س ــى، أرج ــرك أخ ــا اعت ــن، أن ياس
لم تــدرك لمــار أنّ بكلماتها هذه قد أشــعلت الفتيــل الذى يتواجد 
بداخلــه، لــن يســتطيع ياســن أن يكبح غضبــه و انفعالــه أكثر من 
ذلــك، لن يســتطيع أن يســمع مثل هــذه الكلــات من فــمِ حبيبته، 
أخــذ يضغط عــى الكوب الــذى كان بيــده حتى تحــول إلى حطام، 

ثــم انطلقــت منه زمجــرة أمرها أن تذهــب للخارج.
نظرت إليه لمار مندهشة قائلة :

ما خطبك ياسين ؟––
أخذ ياسين يصرخ عليها قائلً:

 ألَ تســمعى مــا قلتــه لــكِ، اخرجــى الآن مــن هنا، مشــاكلُك ––
مــع والــدك لا دخــل لى بها. 

أخــذَت لمــار تنظر إليــه بصدمــة و الدموع تتســاقط مــن أعينها 
فى حــزن قائلــة بتخاذل:

لم أكن أتوقّع تخليك عنى بهذا الشكل.––
دلَفــت ياســمين إلى شــقيقها؛ لتنقــذه قبــل أن يتفــوّه بكلــات 
ــق  ــن الملح ــا م ــار؛ لتخرجه ــت لم ــد، جذبَ ــا بع ــدم في ــه ين تجعل

قائلــة:
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لمــار، اذهبــى إلى غرفتــك الآن و لا تغضبــى مــن ياســن، إنــه ––
ــب  ــه مصاع ــة و يواج ــبب الشرك ــوط؛ بس ــن ضغ ــى م يعان

عــدة، ســأتحدث معــه.
عندمــا تأكّــدت ياســمين مــن ابتعــاد لمــار عــن المــكان دلَفَــت 
ــرى  ــرة ت ــم كل شيء، لأول م ــد حطّ ــه ق ــى وجدت ــقيقها الت لش
شــقيقها بتلــك الحالــة الُمزريــة، تحرّكت نحــوه و عندمــا رآها ألقى 
نفســه فى حضنهــا، و أخــذ يبكــى و هــى تربّــت على شــعره بحنان 

ليهــدأ، أخــذ يــرخ بكلــات غــر مفهومــة حتــى هــدأ وقــال:
ــة، –– ــذه الزيج ــض ه ــه أن ترف ــعَ ابنت ــى إلّى لأقن ــا يأت  والده

ــى أن  ــى و تترجّان ــبُ من ــاشرة وتطلُ ــا مب ــى بعده ــى تأت وه
أقنــع والدهــا بالموافقــة، لا أحــد يعلــم كــم أتــألم، ليــس مــن 
الســهل عــيّ تقبّــل الأمــر، ليــس مــن الســهل أن أرى حبيبــة 
طفولتــى وصبــاى تُــزَفّ لأحــد غــري، مــن الصعــب تقبّــل 

ــى. ــام عين ــى أم ــد سُقَ من ــى ق ــم أحلام ــرة أن أه فك
و أخذ يبكى و يهذى مجددًا حتى غَفَا. 

ــة   ــدى المحافظ ــو كان بي ــة : ل ــألم قائل ــمين ب ــه ياس ــرت إلي نظ
ــى ذلــك  ــو كلفن ــردد و ل ــدون ت عــى حلمِــك  لكنــت فعلتهــا ب
حيــاتي، لــو كان بمقدرتــى نــزع كل ألامــك لفعلتهــا لكــن ليــس 

بيــدى شيء، انــا عاجــزه
انتبهــت ياســمين إلى يــد شــقيقها التــى كانت تنــزفُ فأسرعت 
بجلــب الإســعافات الأوّليــة؛ لتطهــر جرحــه وتوقــف النزيف، و 
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مــن بعدهــا أزالت بقايــا الزجــاج المتناثــر فى كل مــكان، و أخذت 
تنظــر لشــقيقِها بحــزن عارم. 

***
عندمــا كان يوجــد شــخص يتــألمّ و يعانــى مــن جــرح قلبــه، 

كان يوجــد شــخص آخــر يحتفــل بانتصــاره.
نظر إليه كرم قائلً بمزاح:

لا أصــدق عينــاي، أحمــد مهــران قــرّر أخــرًا أن يتكــرّم ويأتى ––
ــوس معنا. للجل

جلــس أحمــد على مقعد أمــام البــار بعدما طلب مشروبــه قائلً:
أنت تعلم أننى كنت لا أستطيع النزول. ––

قاطــع كلامــه توجّــه فتــاة إليــه مبــاشرة بعــد نزولها من ســاحة 
الرقــص معانقــة إيــاه قائلــة بدلال:

أووه، لقد اشتقت إليك.––
بادلها أحمد العناق قائلً بمكر:

و أنا أيضًا جولى.––
جلسَت جوليا بجواره قائلةً بعتاب:

أين كنت مختفيًا كل تلك الفترة؟!––
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قــال أحمــد بلامبــالاة و هــو يــرب مــن الــكأس الــذى وُضِــع 
مامه: أ

- مشــاغل جــولى، أنــتِ تعلمــن أننــى أصبحــتُ أعمــل فى ––
شركــة والــدى.

غمزت له جوليا قائلةً بدلال:
ــدتَ –– ــد وج ــون ق ــيتُ أن تك ــد خشِ ــذرك، لق ــك عُ ــنًا ل حس

ــكاني. ــذ م ــرى تأخ أخ
ضمّها أحمد إليه قائلً بخبث:

لا تستطيع إحداهن أخذ مكانكِ جولى.––
قاطع حديثهم كرم قائلً فى تخابث:

أظن أن وجودى الآن غير مرحّب به؛ لذلك سأذهب.––
ضحِك أحمد و جذب إليه جوليا قائلً و هو ينهض:

لا عليك، سنذهب نحن... هيا جولى.––
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_15_

فى اليوم التالي، دلَفَت السكرتيرة إلى مكتب مديرها قائلة:
بشمهندس ياسين فى الخارج، و... ––

قاطعها توفيق قائلً:
دعيه يدخل فى الحال.––

دلَف ياسين إلى مكتب توفيق الذى رحّب به بحفاوة.
و عندما هم ياسين للتكلم قاطعه توفيق قائلً:

قبل أن نبدأ حديثنا، ماذا تشرب؟––
قال ياسين رافضاً:

لا أريد شــيئًا؛ أشــكرك، أتَيْــت فى حديث ســأنهيه سريعًا حتى ––
لا آخذ مــن وقتك الكثــر و أعطّلك.

اعترض توفيق قائلً:
أيّ عَطَلةٍ تتحدث عنها، هيا لا تتعبنى معك، ماذا تشرب؟––

قال ياسين:
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حسنًا، أنا لا أمانع ببعض القهوة، وأفضّلها سادة.––
نظر توفيق إلى السكرتيرة قائلً:

اطلبى لنا اثنين قهوة سادة.––
خرجَت السكرتيرة و أغلقت الباب خلفها.

أعاد توفيق نظره إلى ياسين القابع أمامه قائلً:
كيف حالك؟––

كانت نبرة ياســن تحمــل بعضًا من الســخرية التــى لم يلاحظها 
توفيــق عندما أجابــه قائلً:

بأفضل حال كالمعتاد.––
نظر إليه توفيق قائلً:

ياسين، أريد أن أنبّهك بشيء.––
نظر إليه ياسين باهتمام.

استكمل توفيق كلامه ناصحاً:
ــه لشــقيقتك يابنــى، حــاول إيجــاد بعــضٍ مــن الوقــت؛ –– انتب

لتجلــس معهــا، إنــك انشــغَلْت عنهــا كثــرًا الأيــام الماضيــة 
وهــى لم يتبــقّ لهــا سِــوَاك، وأنــا أشــعر أنهــا تعانــى مــن شيء 

هــذه الأيــام.
قال ياسين بقلق:
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حسنًا، سآخذها ونقضى بعض الوقت معًا إن شاء الله.––
تنهّد توفيق قائلً:

ــو –– ــه، أه ــى بخصوص ــذى تريدن ــر ال ــو الأم ــا ه ــنًا، م حس
ــس؟ ــه بالأم ــك عن ــا حدّثْتُ ــوص م بخص

ابتلع ياسين ريقَه بصعوبة قائلً:
نعم، إنه الأمر الذى يخص لمار،... ––

قاطــع كلامــه دُلُــوف الســاعى حاملً فنجــانَ القهــوة، و خرج 
فــورًا بعدما وضــع مــا كان يحمله.

نظر إليه توفيق قائلً :
حسنًا بُنىَ، أكمل أنا أسمعك.––

قال ياسين:
أنا لدىّ رأي.––

تساءَل توفيق قائلً:
هات ما عندك.––

قال ياسين:
حسناً،... ––

 ***
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عندمــا كان ياســن يخــر والــد لمــار برأيــه كان يوجد شــخص 
آخر يأخذ رأى شــقيقته فى موضوع يخصّــه، و فى غاية الأهمية لديه. 

تملّلَت رغدة قائلة:
عمــر حبيبــى لقــد ملَلْــت منــك، نحن جالســان ما يقــرب من ––

ســاعة وحتــى الآن لم تقُل لى جملــةً مفيدة.
نظر إليها عمر قائلً بغيظ:

كل هــذا لأننــى أردت التحــدث معكــى قليــاً، حســنًا ––
ســأنهض.

و عندمــا جــاء لينهــض جذبته رغــد من يديــه؛ ليجلــس مجددًا 
مكانــه قائلــةً بغيظ:

ــده، –– ــا تري ــول لى م ــل أن تق ــادر قب ــأدعُك تغ ــى س ــن أنن أتظ
ليــس بعــد كل هــذا الوقــت الــذى أضعتــه فى النهايــة تنهــض 
و تتركنــى دون أن تقــول شــيئًا، أرجــوك يــا عمر تكلّــم بدون 

مقدمــات، لقــد ملَلْــت.
تنهّد عمر قائلً:

حسنًا.. حسناً،  رغدة، لقد قررت... ––
 ارتفــع صــوت هاتفــه ليقطــع حديثــه و يجعــل غضــب رغــدة 

يتزايــد؛ ليجيــب عمــرو قائــاً:
أهلً يوسف، أين اختفَيْتَ يا رجل؟––
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صمت عمر لبضعة ثوانٍ، ثم تحدث مرة أخرى قائلً:
حسنًا، أعطنى نصف ساعة و ستجدنى أمامك.––

عندمــا أغلــق عمــر الهاتــف نهــض سريعًــا؛ ليتفــادى غضــب 
شــقيقته الــذى بــانَ بشــدة عــى ملامــح وجههــا.

و عندمــا أغلــق بــاب غرفتــه بعــد دلوفــه إليهــا ســمع صوتهــا 
الــذى ارتفَــع قائلــةً:

 ليس من العدل بعد كل هذا الملل لا تخبرنى بشيء.––
أخرج عمرو رأسه من فتحه الباب قائلً:

عندما أعود سنستكمل حديثنا.––

 ***
فى مكان آخر يتجمع به الأصدقاء دائمً.

قال يوسف بصرامة:
لكنك لم تخبرنا من قبل أنّك تريد خطبتها.––

تحدث أحمد قائلً بلا مبالاة:
وقد علمتم الآن.––

نظر إليه عمرو قائلً بارتياب:
أحمد، لمَ لمار؟!، أنا لا أشعر بالراحة.––

تصنّع أحمد البراءة و هو يقول:
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لمَ لا تصدقــون أننــى أُعجِبــت بهــا، و شــعرت أنهــا مختلفة عن ––
ســائر الفتيــات؛ لذلــك عزمْتُ عــى خطبتهِا.

نظر إليه يوسف قائلً بصرامة:
أتمنى أن لا تكون لعبة قذرة منك يا صديقي.––

ضحك أحمد قائلً بمكر:
 لمَ كل هــذا الشــك؟، لم أكــن أعلــم أنهــا عزيــزة عــى.... على ––

والــدى بهذا الشــكل.
نظر إليه يوسف بغضب قائلً:

ما دخل والدك الآن؟! ––
قال أحمد ضاحكًا:

لا، ليس له دخل مطلقًا.––
أراد يوســف أن يغــرّ الموضــوع حتــى لا يتأكــد أحمــد أنّ والده 

هو مــن أرســله إليــه؛ ليســتدرجه فى الــكلام، فقال:
أحمد، أردتُ أن... أن...––

تعجّب أحمد من تردّد يوسف الملحوظ:
ما بكَ يوسف؟، قل ما تريد، لمَ كل هذا التردد؟!––

استجمَعَ يوسف شجاعته قائلً بجدية:
حسناً، أحمد أنا أريد التقدم لخطبة.... حنين أختك.––
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نظــر إليــه أحمــد لأول وهلــة بدهشــة، ثــم سرعــان مــا تحوّلــت 
دهشــته إلى غضــب شــديد، و نهــض ليمســك بتلابيــب يوســف 

قائــاً بغضــب:
 لم أكن أتصوّر أنك بتلك القذارة يا حضرة الضابط.––

همّ أحمد بلكمه، فأمسك يوسف بيده قائلً بصرامة:
ــل –– ــش مث ــك؛ لنتناق ــض يدي ــك و أخفِ ــسَ نفس ــد، لا تن أحم

ــر. الب
نزع أحمد يده منه قائلً بغضب:

أنــت تســتغلنى أنــا، كيــف جاءَتــك الجــرأةُ أن تلعــبَ بأختى ––
ــا... صديقي. ي

و عندما همّ ليذهب جذبه يوسف من يده قائلً بجدية:
أنــت فهمــت خطــأ،  أحمــد أنــت تعرفنــى جيــدًا، وتعــرف أنْ ––

لا دخــل لى فى مثــل تلــك الحــوارات، كل مــا فى الأمــر أننــى 
عندمــا رأيتهــا أُعجِبــتُ بهــا، فجئــت عــى الفــور لأخــرك 

لأنــك صديقــى، و لأنــى جــاد فى طلبــي.
نظر إليه أحمد بشكٍ قائلً بحذر:

تقصد أنك لم تحادثها قبل ذاك؟––
ابتسم يوسف قائلً:

صدّقْنى ولا مرة، غير ذلك اليوم الذى أتيت فيه لمنزلك.––
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غمز له أحمد قائلً:
حسناً، سأحادث والدى. ––

ظهرَت معالم السعادة على ملامح يوسف و هو يقول:
حقًا ستحدثه؟––

غمز له أحمد قائلً بمكر:
لم أكــن أعلــم أن لديــك قلــب يــدق مثــل البــر يــا حــرة ––

ــط. الضاب
نظر إليه يوسف قائلً بغيظ:

أتستخف دمّك الآن؟!––
قال أحمد ضاحكا:

حسنًا، حسنًا لقد كنت أمزح فقط.––
عندمــا عــاد البشــمهندس توفيــق إلى المنزل وجد لمــار و والدتها 
و ياســمين يجلســون مع بعضهــم، وعندما دلَف إلى المــكان نهضَت 

لمــار؛ لتغــادر المكان بعدمــا ألقت عليه الســام.
استوقفها توفيق قائلً :

إلى أين؟––
استدارَت لمار؛ لتقول باحترام:

أريد أن أرتاح قليلً.––
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نظر إليها توفيق مطوّلً، ثم قال:
اجلسِ، أريد التحدث معكِ قليلً.––

جلسَــت لمــار و دام الصمــت لمــدة طويلــة، حتى قاطعــه توفيق 
و هــو يقــول بحزم:

لقد أبلغت سليم مهران بقراري.––
أرادت لمــار أن تــرخ بأعــى صــوت لديها؛ لتســأله لمــاذا؟ لماذا 
ســلَبَ حلمَهــا؟ لكــن احترامهــا وحبّهــا لوالدهــا منعها مــن فعل 
ذلــك، لكــن لم تســتطع إخفــاء معــالم الحــزن الــذى ارتَسَــم عــى 

ملامحهــا بوضــوح.

o b e i k a n . c o m



132

_16_

مــع كل خطــوة كان يخطوهــا باتجــاه المنــزل الذى شــهد أســعَدَ 
ــسَ  ــهد أتعَ ــذى سيش ــره، و ال ــة أظاف ــذ نعوم ــه من ــات حيات لحظ
ــزج  ــاف تمت ــوات الهت ــت أص ــا، كان ــه أيضً ــتمر بحيات ــة س لحظ
ــوة  ــع كل خط ــه، م ــن جرح ــد م ــيقى؛ لتزي ــوات الموس ــع أص م
كان يخطوهــا كانــت الأضــواء تــزداد إضــاءه و ســطوعًا؛ ليبــدو 
ــوح؛  ــا بوض ــه تدريجيً ــر ل ــذ يظه ــذى أخ ــت ال ــم البي ــه تصمي ل
ليــدرك أنّ المنــزل أُعِــدّ بمنتهــى الدقــة لذلــك اليــوم، و قــد تــولى 
ــذا  ــع ه ــى أن يق ــم تمنّ ــن، ك ــر المصمم ــه أمه ــؤولية تصميم مس

المصمــم تحــت يــده؛ ليلقنــه درسًــا لــن ينســاه.
تبــنّ لــه المشــهد أكثــر عندمــا دلَــف إلى الداخــل؛ ليقــع نظــره 
عــى حديقــة المنــزل التى قــد أُعــدّت هــى أيضًــا بعناية لهــذا اليوم 
المشــؤوم بالنســبة لــه، قــد وجدهــا فى غايــه الجــال كأنهــا تزيّنت؛ 

لتزيــد مــن آلامه. 
أخــذ يتأمــل الحاضريــن الذيــن لم يكن يتوقــع أنه ســيكون يومًا 
مــا مــن أحــد هــؤلاء الذيــن جــاءَوا؛ لتقديــم التهنئــة و المباركــة 

للعروســن.
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لم يكــن نزيــف قلبــه قــد ضُمِــد بعــدُ، فنَــدِم أشــد النــدم عــى 
ــوم؛ لــرى هــذا المشــهد الــذى زاد مــن عمــق جرحــه  ــه الي مجيئ

بــدون رحمــة.
لم يكــن يعلــم أنــه يحبهــا لهــذه الدرجــة، لقــد ملكَِــت روحــه 
وقلبــه، و رفضَــت تــرك عقلــه دون أن تحتلــه...، ســيطرت 
ــه  ــن قلب ــا م ــده إزالته ــو كان بي ــى ل ــل، تمنّ ــره بالكام ــى تفك ع
ــاً، لكــن  ــاح قلي لعــل نزيفــه يقــف و يخرجهــا مــن عقلــه؛ ليرت
للأســف لقــد فــات الآوان، لقــد تغوّلــت بداخلــه دون إرادتــه و 

ــا. دون قصده
ــذه الابتســامة  ــرى ه ــا ي ــه عندم ــتعال بداخل ــزداد الاش كان ي

ــو...  ــن، أراد ل ــوه الحاضري ــو وج ــاء تعل الحمق

Flash back

تساءَل توفيق قائلً:
هات ما عندك.––

قال ياسين بهدوء عكس ما يعتليه بداخله:
من رأيي أنك لا ترفض تلك الخطبة.––

نظر إليه توفيق متسائلً باندهاش:
ماذا؟!––

ارتبك ياسين و هو يقول:
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ــس –– ــد لي ــن أحم ــا، لك ــك أيضً ــرًا و تُطيِع ــك كث ــار تحب  لم
بالشــخص الهــن، مــا يريــده ســيفعله، حينهــا ســتقع لمــار فى 
مشــاكل كثــرة لــن تقــدرَ عــى مواجهتهــا، اســتطاع فى تلــك 
الفــرة صغــرة الســيطرة عــى قلبهــا و اســتحوذ عليهــا، لــو 
ــوم و  ــاع المظل ــرتدي قن ــا س ــة حينه ــك الخطب ــتَ تل رفضْ
يســتحوذ عــى عقلهــا أيضًــا، و لا تــدرى مــا ســيفعله بعــد 
ــن  ــا ل ــة حينه ــك الخطب ــى تل ــتَ ع ــو وافقْ ــن ل ــك، لك ذل
ــة و  ــد الحقيق ــخصية أحم ــى ش ــف ه ــار، و ستكتَش ــر لم تخ

ــيئًا. ــار ش ــر لم ــن تخ ــك ل ــه، و بذل تترك

Come back

قاطع شروده صوتٌ أتى من خلفه قائلً بقلق:
ياسين. ––

اســتدار ياســن لــرى شــقيقته تنظــر لــه و الحــزن يمــأ مقلتَي 
عينيهــا، فضمهــا إليــه بحنــان وأخذهــا لمــكان بعيــد عــن الجميع، 

ــاً بحنان: قائ
لمَ البكاء حبيبتي؟! فاليوم يوم... يوم خطبة... ––

وضعَــت ياســمين كفّهــا أمام فمــه؛ ليتوقــف عن الــكلام قائلة 
: ب بعتا

أرجــوك كُفّ عن تعذيب نفســك أكثر من هذا، لو اســتطَعْتَ ––
أن تخــدع الجميــع بقنــاع الصلابــة التــى تجيــد ارتــداءَه فلــن 
تســتطيع أن تخدعنــى أنا، أعلــم أن وراء هــذه الصلابة صوتُ 
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صراخ يرتفــع فى الثانيــة الواحــدة الــف مرة، وقلــبٌ ينزف دمًا 
ولا يجِــدُ مــن يداويــه، أرجــوك كُــفّ عــن تعذيــب نفســك. 
كفكــف ياســن دمــوع شــقيقته التــى هبطــت اثنــاء حديثهــا 

ــان و ألم: ــاً بحن قائ
صدقينــى، إن أكثــر شيء يعذبنــى فى تلــك الحيــاة هــو ––

دموعــك أنــتِ، كفكفــي دموعــك ولا تقلقــى عــى حبيبتــي، 
ــسِ  ــا وان ــك بجواره ــا تحتاج ــك، إنه ــى لصديقت والآن اذهب

ــر. أى شيء آخ
نظرت إليه ياسمين بألمٍ قائلة:

لكن... ––
قاطعها ياسين قائلا بحزم:

ــرة –– ــوع م ــذا الموض ــا فى ه ــد نقاشً ــمين، لا أري ــوكِ ياس أرج
أخــرى، لقــد انتهــى كل شيء، و كيفــا اســتطعْتُ تخطِّــى كل 
المتاعــب التــى واجهتنــى ســأتخطى هــذه المحنــه أيضًــا، والآن 

اذهبــي.

***
فتــاة واقفــه و ملامحهــا تــدل عــى الحنــق الشــديد، و قــد ظهــر 
ذلــك عــى صوتهــا و هــى تتحــدث فى الهاتــف، و يبــدو أن ســبب 

حنقهــا ذلــك الشــخص الــذي تعاتبــه عــى الهاتــف.
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ــا  ــب خطيبه ــى تعات ــن الت ــوى حن ــاه س ــذه الفت ــن ه و لم تك
ــظ: ــةً بغي قائل

كل هــذا تأخــر يــا يوســف، إن هــذه أول مناســبة نحضرهــا ––
ســويًا، وأيضًــا ليســت أي مناســبة، إنهــا الأهــم لي.

ثــم صمتــت قليــاً؛ لتســمع محدثهــا و هــو يعتــذر لهــا 
المــرور.  بزحــام  ويتحجــج 

قالت حنين بغضب:
لقــد حفَظْــتُ كلامــك مــن كثــرة قولــه لى اليــوم، أهــذه هــى ––

المواعيــد يــا حــرة الضابــط؟!
ــه  ــف، و لكن ــاعة الهات ــن س ــرد م ــا ال ــر أن يأتيه ــت تنتظ كان

ــزاح: ــاً بم ــا قائ ــن خلفه ــرة م ــذه الم ــاء ه ج
و ها قد وصلت، نأسف على التأخير يا فندم.––

ــه  ــد زادت ــوره، لق ــى ص ــف فى أبه ــرى يوس ــن ل ــت حن الْتفَتَ
ــت  ــا وقع ــرًا عندم ــعدت كث ــالً، و س ــيكية جم ــه الكلاس بدلت
ــا  ــدى مثل ــي يرتديهــا، لقــد ارت ــق الت أنظارهــا عــى رابطــة العن

ــه.  ــت من طلب
غمز إليها يوسف قائلً بمزاح:

لم أكــن أعلــم أنــى بهــذا القــدر مــن الجــال لتظــي تنظــرى إلّى ––
ــذا الوقت. كل ه

تنحنحت حنين قائلةً بإحراج:
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هيا ندلف للداخل، لقد تأخرنا.––
و بالفعل قد بدأت الحفل بعد دلوفهم بقليل.

 ***
 كان أحمد واقفًا بانتظار لمار، و قد زادته بدلته الســوداء وســامة.
أطلّــت لمــار أخــرًا متعلقــة بــذراع والدهــا، و كالعــادة بهــرَت 
ــر  ــذى يُ ــذاب ال ــا الج ــرة بجماله ــم كل م ــا تبهره ــع مثل الجمي

الجميــع عــى الالتفــات لرؤيتهــا.
ــا  ــن م ــا، لك ــى جماله ــالً ع ــا جم ــه زاده ــذي ترتدي ــوب ال الث
ــا  ــمَت معالمه ــى رُس ــعادتها الت ــو س ــل ه ــال بالفع ــذا الج زاد ه
بوضــوح عــى ملامحهــا؛ لتجعلهــا فى غنى عــن أي مســتحضرات 
تجميــل، فَفَرحتهــا كانــت هــى زينتهــا و لم تحــاول اليــوم أن تخفيها 
أو تخجــل مــن إعلانهــا أمــام الجميــع، كانت لمــار شــاردة فى عالمها 
ــاف  ــن الاخت ــا، ولك ــع حبيبه ــل م ــن قب ــه م ــد صنعت ــى ق الت
اليــوم أن حبيبهــا واقــف أمامهــا بالفعــل، ولم تكــن تــرى ســواه، 
لم تكــن تلاحــظ الأعــن المســلّطة عليهــا و عــى أحمــد مهــران ، 
ــت  ــم تكوّن ــه منه ــن، مجموع ــوّن إلى مجموعت ــم المدع ــد انقس لق
مــن فتيــات يحســدن لمــار عــى عريســها الوســيم، مجموعــة أخرى 
تكوّنــت مــن فتيــان يحســدون أحمــد عــى تلــك العــروس التــى 
ــا  ــر إليه ــط ينظ ــد فق ــخص واح ــد ش ــاك، وكان يوج ــبه الم تش

بنظــره مختلفــة عــن الجميــع. 
ينظر إليها بندم؛ لأنه تركها تفلت من بين يده.
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ينظر إليها بحزن؛ لأنها اصبحت من الآن لغيره
ينظر إليها بألم عندما وجدها تسمك بيد... 

صرخ صوت بداخله بأعلى ما يملك بـ »لا« 
لم يســتطع الاحتــال أكثر مــن ذلك، منــذ دخوله لذلــك المكان 
و هــو يحــاول أن يتظاهــر بالشــجاعة، و لكنــه حقيقــةً لا يســتطيع 
التحمــل أكثــر مــن ذلــك، لــن يســتطيع المكــوث فى هــذا المــكان 
أكثــر مــن ذلــك، يشــعر أن هــذا الــذى يُدعــى بأحمــد مهــران قــد 
سرق كل الأكســجين فى المــكان؛ ليخنقــه مثلــمَ سرق محبوبتــه منه؛ 

. ليقتله
لم يكــن قــد تغلّــب عــى آلامــه بعد، قــد أوهم نفســه أنــه قادر، 
أوهــم نفســه أنــه عندمــا يراها مــع مــن أرادته ســتَخرُج مــن قلبه، 
لكنــه للأســف غفــل عــن حقيقــة أنّ لمــار هــى نبــض قلبــه ولــن 
تخــرج منــه ســوى عنــد رحيله مــن تلك الحيــاة التــى يمقتهــا الآن 
وبشــدة، للأســف كانــت كل هذه مجــرد أوهــام صنعَهــا فى خياله، 

لم يســتطع تحمــل كل هــذا، لم يســتطع رؤيتهــا مــع غيره.
شــعر أن الهــواء قــد نفــد تمامًــا مــن حولــه، و أن هنــاك شــيئًا 
ــرِع  ــل، كان يُ ــام و الرحي ــرًا الاستس ــرر أخ ــه، فق ــق علي يطبِ
خطواتــه للخــروج مــن ذلك المــكان كأنــه يوجد وحــشٌ بالداخل 
يطــارده، وغفــل عــن أن هــذا الوحــش الــذى يهــرب منــه بداخله 
ــه  ــكان، أوقف ــيلاحقه فى كل م ــروب س ــاول اله ــا ح ــو، و مه ه

صــوت يهتــف خلفــه قائــاً:
ياسين.––

o b e i k a n . c o m



139

_17_

عندما التفَت ياسين رأى عمرو مُقبلًِ عليه قائلً:
جيد أنى وجدتُك هنا، أريد التحدث معك فى أمر مهم.––

وقف ياسين قائلً بودّ:
حسناً، قل ما لديك.––

ارتبك عمرو قائلً:
حســناً، مــا رأيــك أن نبتعــد عــن هــذه الضوضــاء؛ لنســتطيع ––

التحــدث؟
بعد ذهابهم لمكان بعيد، قال ياسين:

حسنًا تفضّل، والآن قل ما تريد.––
أخذ عمرو يتفوّه بكلام كثير لا أهمية له.

قاطعه ياسين قائلً بملَل:
أهذا هو الأمر الممهم الذي تريدنى من أجله؟!––

ارتبك عمرو قائلً بتلعثم:
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فى الحقيقة لا، إنه....––
نظر إليه ياسين قائلا بحزم:

عمــرو، أرجــوك.. بــدون مقدمــات هــذه المــرة قــل مــا تريد، ––
ــد اكتفَيْت.  لق

تنهد عمرو قبل أن يقول:
حسنًا، أنا أريد الزواج من شقيقتكِ.––

تساءَل ياسين باندهاش:
 مَن؟!––

نظر إليه عمرو قائلً بغيظ:
ألديــك شــقيقة ســواها، بالطبــع ياســمين، أنــا أريــد الــزواج ––

مــن ياســمين.
شرد ياســن، أمعقــول هــذا القــدر؟!، فى اليــوم الــذى يشــهد 
لحظــة وفــاة قلبه يأتــى عمرو لينعشــه مرة أخــرى، ليتــه أى إنعاش 
إنــه أعــاد الحيــاة لقلبه مــن جديد، إنه يعلــم أن أخته تحمل مشــاعر 
تجــاه عمــرو لكنها تحتفظ بهــا فى قلبهــا، وأيضًا يرى نظــرات الحب 

فى أعــن عمرو تجاه شــقيقته.
قاطع شروده صوت عمرو قائلا بتوتر:

ياسين.––

o b e i k a n . c o m



141

نظــر إليــه ياســن ليلاحــظ التوتــر الــذى رســم عــى ملامحــه 
ليقــول بهــدوء:

 لِ؟َ––
نظر إليه عمرو قائلا بصراحة:

ســوف أحدثــك كأنــى أحــدّث صديقي، لأنــى أحبهــا عندما ––
رأيتهــا لأول مــرة جذبتنــى إلىَّهــا، بــدون قصــد منهــا أعادت 
عمــرو الــذى حاولــتُ دفنه منــذ زمــن، أحيَت قلبى مــن مماته 
مــن جديــد، وجــدتُ قلبــى يتمــرّد عــىّ ويــدقّ بحبهــا، مــاذا 

؟ قلت

 ***
»لَم لا؟«

وجّــه ياســن هــذا الســؤال لشــقيقته بعدمــا علمَِــت بطلــب 
ــالي.  عمــرو فى اليــوم الت
قالَت ياسمين منفعلة:

تسألنى لمَ لا؟!، أتتوقع شيئًا آخرَ سوى الرفض؟––
نظر إليها ياسين قائلً بتعجب:

ولمَ الرفض؟!––
تملّكت العصبية من ياسمين قائلة:
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لمَ!!، كيــف أوافــق عــى الــزواج مــن صديــق أحمــد مهــران، ––
الشــخص الــذى ســلَب منــك حلمــك؟

نظر إليه ياسين قائلً بصرامة:
مــرة أخــرى يــا ياســمين؟، ألم أقــل لــكِ أنّ هــذا الموضــوع قد ––

انتهــى و لا أريــد التحــدث فيــه؟، ثــم مــا ذنبــه هو ؟منــذ متى 
ونحــن نأخــذ أحــدًا بذنــب الآخر؟

قالت ياسمين بانفعال:
حســناً دعنــا مــن هــذا، جميعنــا نعلــم أخــاق أحمــد مهــران، ––

وهــذا صديقــه وســيكون بنفــس طباعــه و أخلاقــه.
نظر إليها ياسين مطولً قبل أن يقول:

أهو بنفس أخلاقه و طباعه؟––
أبعــدَت ياســمين نظرهــا عــن أخيها؛ لأنهــا تعلم أنهــا تكذب، 

وأن عمــرو ليــس بنفــس أخلاق أحمــد مهران.
ضمّها ياسين إليه قائلً بحنان:

ياســو حبيبتــى، لا تأخذيــه بذنــب غــره، أنــا لن أجــرك على ––
شيء، لكــنْ أخشــى عليــكِ من إحســاس الندم، كل مــا أطلبه 
منــكِ أن تتركــى لنفســك فرصة للتفكــر ولا تتعجّــي، والآن 

اذهبــى و تجهّــزى لنخرج.
نظرت إليه ياسمين باستغراب قائلة:

إلى أين فى هذا الوقت المبكر؟، و عملُك ألن تذهب؟!––
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قال ياسين بحنان:
لقــد أفرغــت هــذا اليوم لأجلــك؛ لنمُــىِ وقتًــا ممتعًا ســويًا، ––

ــا اذهبــى  هــذا اليــوم لــكِ، كل مــا ترغبــن بــه ســأفعله، هي
لتُعــدى نفســك. 

ســعِدَت ياســمين كثيًرا و أسرعت لتعد نفســها، ســعِد ياســن 
عندمــا رأى فرحتهــا، تأكّــد أن لا أحد له ســواها، هــى التى عانت 
فى الأيــام الســابقة؛ لتخرجــه مــن حالتــه و تنســيه آلامــه، كانــت 
تبقــى اليــوم كلــه بجــواره؛ لتهــوّن عليــه آلامه، لقــد قسَــمَت معه 
آلامــه؛ لذلــك أراد أن يعوّضهــا عــن تلــك الأيــام و يَنسَــى آلامــه 

ليــوم واحــد فقط؛ ليُســعِد شــقيقته.

***
كانت سيارة ياسين تُصَفّ فى جراج البيت فى نهاية اليوم.

الْتَفتَت ياسمين إلى شقيقها قائلةً بحبور:
أشكركَ جدًا على هذا اليوم.––

قبّل ياسين رأس شقيقته قائلً بحنان:
أتشكرينى على واجبى؟!––

ــوت  ــتوقفها ص ــيارة، اس ــادر الس ــمين لتغ ــت ياس ــا هّم عندم
ياســن قائــاً:

ياسمين.––
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استدارَت له ياسمين؛ ليقول لها:
عِدِينى أن تفكرى فيما قلته لكِ.––

ابتسمَت له ياسمين قائلة بمزاح؛ لتخفى خجلها:
أكنــتَ ترشــينى لكَِــى أوافق وأتــركك تفعــل ما تريــد؟، لا يا ––

حبيبــى انسَــى، ســأظل معك ولــن أتــركَكَ أبدًا.
دفعها ياسين قائلً بغيظ:

اخرجــى يــا ياســمين، اخرجــى قبــل أن أتهــوّر عليــكِ، لقــد ––
أخطــأتُ عندمــا قــرّرْتُ إخراجــكِ، أمثالــك يجــب أن يتــم 

حبســهم فى البيــت.
ضحكَت ياسمين قائلة بسعادة:

حسنًا، حسنًا لا تغضب، هكذا سأفكر، أعدك بذلك.––
عندمــا كان ياســن يــازح شــقيقته كانــت لمــار غاضبــة بشــدة 
مــن أحمــد التــى تحــاول مهاتفتــه منــذ ســاعة إلى الآن، ولكــن الــرد 

كان يأتيهــا فى كل مــرة واحــد. 
» الهاتف الذي تحاول الاتصال به غير متاح حاليًا«

 ***
فى الوقــت التــى كانــت تحــاول فيــه تهدئــة نفســها و تخلُــق لــه 
الأعــذار فى غلــق هاتفــه، كان هــو يلهــو فى إحدى أماكنــه المفضلة 

التــى لم تكــن ســوى إحــدى النــوادى الليلية.
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قال أحمد مهدئًا الفتاة الثائرة أمامه:
جولي، اهدأي قليلً لتتفَهّمي.––

انفعلت جوليا قائلة بغضب:
ــك؟! –– ــر خطبت ــتُ بأم ــا علمِْ ــدأ بعدم ــى أن أه ــب من تطل

ليــس ذلــك فقــط، بــل أعلــم مــن أحــد الفتيــات التى تَسْــعَد 
ــي. بإغاظت

صرخ أحمد بوجهها قائلً بعصبية:
لو صمَتِّي قليلً لفهمتِ كل شيء.––

كتمت جوليا انفعالها قائلة:
حسنًا، أريد تبريراً لَما فعلته الآن.––

جذبها أحمد من يديها بعدما نهض قائلً:
هيا لنذهب من هذا المكان فى البداية.––

جذبَت جوليا يديها من يده قائلةً بغضب:
لن أذهب من هنا قبل أن أفهم كل شيء.––

فقَدَ أحمد أعصابه قائلً بغضب:
جوليــا لا تختــرى صبْى أكثر مــن ذلك، قلت لكِ ســأفْهِمُكِ ––

ــس هنا، هيا. كل شيء لكن لي
عندمــا هــمّ أحمــد ليغادر المــكان مــع جوليــا، قطع طريقــه كرم 

ــاً بمكر: قائ
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أهلً، أهلً بأحمد باشا الذى ذهب؛ ليخطب و نسيَنا. ––
نظر إليه أحمد قائلً بزهو:

و هل علمتَ من خطَبْتُ؟––
ضحك كرم قائلً بخبث:

مُؤَكّد. ––
نظر إليه أحمد قائلً بغرور:

جيــد أنــك علمــت، الآن هــل تأكــدتَ أن لا أحــد يســتطيع ––
الوقــوف أمــام أحمــد مهــران؟

قال كرم بسخرية:
لا تزهو بنفسك كثيًرا. ––

ضحك أحمد.
قاطعتهما جوليا قائلةً باستغراب:

أنا لا أفهم شيئًا.––
قال أحمد:

 سأوضّح لكِ كل شيء، والآن هيا.––
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اســتيقظ أحمــد عــى صــوت هاتفه الــذى لم يكــفّ عــن الرنين؛ 
ليجيــب قائــاً بانزعاج:

مَن؟––
جــاءه الــرد بصــوت أنثــويّ شُــبّهَ عليه، فنظــر للهاتــف؛ ليجد 

أن المتصــل لم يكــن ســوى لمــار، فنهــض سريعًــا قائلً:
لمار، لمَ تتصلِ مبكرًا هكذا؟––

جــاءه الــرد معاتبًــا؛ ليوضح لــه أن الســاعة قد تجــاوزت الثانية 
عــر ظهرًا.

تصنعّ أحمد الإرهاق و هو يقول:
حســنًا لمــار لا تغضبــى، لقــد أرهقنـِـى العمل بالأمــس؛ لذلك ––

لم أُلاحِــظ مهاتفتــك لي، ســأغلقُ الآن و ســأعاوِد الاتصال بكِ 
. لاحقًا

عندمــا أغلــق الهاتــف نظــر بجــواره؛ ليجــد جوليــا غارقــة فى 
النــوم بجــواره، و عــاد الهاتــف مــرة أخــرى بالرنــن، ولكــن كان 
المتصــل هــذه المــرة والــده، و عندمــا أجــاب أحمــدلم يَسْــلَم مــن 
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غضــب أبيــه؛ لعــدم مجيئــه للعمــل، و لمبيِتــه أيضًــا خــارج المنــزل، 
واســتطاع أحمــد أن يقنعَــه أنــه يبيِــت فى بيــت صديــق لــه.

عندمــا كانــت لمــار تشــتعل غضبــاً بســبب أفعــال أحمــد، و أنه 
قــال لهــا أنــه ســيعاود الاتصــال بهــا و إلى الآن لم يهاتفهــا، تصاعــد 
رنــن هاتفهــا يعلــن عــن اتصــال أحمد بهــا، عندمــا وجدَت اســمه 
يــيءُ عــى شاشــة هاتفهــا تلاشَــى غضبُها و نســيَت غيظهــا منه؛ 

لتجيــب قائلــةً بعتاب:
كل هــذا الوقت لكَِى تهاتفنى، و لمَ كان هاتفك مغلق بالأمس.––

جــاء إليهــا صــوت أحمــد الــذى كان يــرر تصرفاتــه بحجــج 
كاذبــة، ولكنهــا صدّقَت هــذه الحجج و نســيَت كل ما بــدر منه فى 

ثوانــى، و بقيَــت تتحــدث معــه لفــرة طويلة.

 ***
كان ياسين يحاول إقناع شقيقته بالمجيء معه قائلًا برجاء:

هيا ياسمين، لا تكونى مملة. ––
قالت ياسمين بكسل:

لمَ علّى الذهاب معك؟––
قال ياسين مستفهمًا:

ولمَ أتركُكِ تجلسين وحيدة هنا؟!––
قالت ياسمين بملَل:
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ياسين، أرجوكَ كفاكَ إلحاحاً.––
نظر ياسين لساعته قائلً:

ربع ساعة و أجدك جاهزة بالأسفل.––

 ***
»أهذا هو عشاء العمل الذى قلت عنه؟«

هــذا مــا تفوّهــت بــه ياســمين بانفعــال لشــقيقها بعدمــا رأت 
عمــرو أمامهــا. 

قال ياسين مهدّئاً:
ياسمين حبيبتى، اهدأي قليلً واجلسي.––

اعترضَت ياسمين قائلة بانفعال:
لا.––

قاطع عمرو كلامها موجهًا كلامه لياسين قائلً بامتنان:
أشــكرك عــى تلك الخدمــة التــى قدمتهــا لى، أكمِــل خدمتك ––

و اتركنـِـي معهــا قليلً.
تملّكت العصبية من ياسمين قائلةً بحنق:

مَن تظنّ نفسك لتجلس معى يا هذا.––
جزّ عمرو على أسنانه قائلً:

أولا أَخفضِ صوتك هذا لا أحبذّ أن يرتفعَ صوتكِ علّى.––
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حاول ياسين إخفاء ابتسامته قائلً:
حسناً، أنا سأجلس على الطاولة التى تجاوركم.––

ترجّته ياسمين قائلة:
ياسين....––

قاطعها عمرو قائلً بحزم:
اجلسي.––

الْتفّــتْ ياســمين لــه فوجدته قد جلــس بهــدوء و فى عينيه نظرة 
حازمــة، فجلسَــت بغيــظ وهــى تتوعّد لشــقيقها الــذى يجلس على 
الطاولة التى تجاورهما و الابتســامة تعلو وجهه كأنه لم يفعل شــيئًا. 

قاطعها عمرو قائلً بسخرية:
للعلــم فقــط، إنــكِ هنــا لنتكلــم ســويًا، لا لترمقــى شــقيقك ––

بهــذه النظــرات.
نظر إليه ياسمين قائلةً باقتضاب:

لا دخلَ لك.––
نظر إليها عمرو قائلً بتهكّم:

لم أكــن أعلــم أن المظاهــر خداعــة لدرجــة أن يكــون وراء هذا ––
ــش كاسر. الملاك وح

رمقَته ياسمين باستخفاف قائلةً بتهكّم مماثل:
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لأول مــرة تقــول شــيئًا صحيحًــا، إن المظاهــر خدّاعــة لدرجة ––
أننــي لم أعلــم أنــك مخادع.

تساءَل عمرو متعجباً:
أنا؟!––

أجابت ياسمين قائلة بسخرية:
أيوجد أحد هنا غيرك؟––

نظر إليها عمرو قائلً بجمود:
مِن حقى معرفة لمَ هذا الاتهام.––

قالت ياسمين باستخفاف:
هذا ليس اتهامًا، إنه حقيقي.––

حاول عمرو كَبْتَ غضبه من طريقة ياسمين قائلً:
سنتكلم فيما بعد عن طريقة كلامك هذا.––

انفعلَت ياسمين قائلة:
ما بها طريقة كلامي؟!––

قال عمرو بصرامة:
بهــا الكثــر، لكــن هــذا ليــس وقتــه، الــيء الــذى أريــد أن ––

ــض؟! ــه لمَ الرف أعرف
قالت ياسمين بحزم:
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هــذا هــو قــرارى، و أظــن أنّ لدىّ مــن الحرية مــا يكفى لاتخاذ ––
ــى ورفض طلبك. قرارات

رفع عمرو حاجبه قائلً بسخرية:
و أنــا لدىّ مــا يكفى من الحريــة أيضًا لرفض رفضــكِ لطلبي.––

أدارت ياســمين وجههــا عنــه بحنــق؛ ليســود الصمــت الــذى 
قاطعــه صــوت عمــرو، و هــو يقــول بأســى:

أريــد أن أخــرك بــيء بــدون كــذب أو تجميل، و مــن بعدِها ––
ســأقبَل بــأى قــرار ســتتخذيه، لــكِ كامل الحــق أن تظنّــى أنى 

شــخصٌ سيء؛ لأنــى بالفعــل شــخصٌ سيءٌ جدًا.
نظرَت إليه ياسمين متفاجئة من اعترافه.

تابع عمرو حديثه قائلً بحنان:
لكــن قبــل رؤيتــك، قبــل اقتحامــك لحيــاتي، لقــد غيّتى كل ––

شيء بــى قلبتــى كيانــى بأكملــه، أعدْتـِـى بيديكِ عمــرو الذى 
قــد دفنتُــه منــذ زمــن دون أن تقصدى هــذا، لقد أزلتــى الغبار 
عنــه و أعدْتــى فيه الــروح من جديــد، أنتِ الــذى جعلتى هذا 
القلــب الراقــد ينبض مــن جديد بحُِبّــك،  خشــيتُ عليكِ من 
نفســى، خشــيت أن أكــون ســببًا لأذيتــك ففضلــتُ أن أبتعد، 
و قــد ســاعدنى عــى ذلــك تخرّجــى مــن الجامعــة، لكنــى لم 
أســتطع تحمــل هــذا البعــد، تأكــدت حينهــا أنــى لن أســتطيع 
العيــش بدونــك، وجدتُ نفســى أذهــب للجامعــة؛ لأختلس 
بعــض النظــرات إليــكِ بــدون أن تشــعري، وجــدتُ أنــى لن 
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أســتطيع تحمــل هــذا البعــد أكثــر مــن هــذا، لقــد تمنّيــتُ أن 
تكونــى بجــوارى دائــاً، تمنيتُ أن تكونـِـى أوّل من تقــع عليها 
نظــرى عندمــا أســتيقظ، عندمــا أدلــف إلى البيــت بعــد عمل 
شــاق و أرى ابتســامتك الــذى أدمنتها تزين وجهــك؛ لتزيدكِ 
جمــالً، لتزيــل كل الإرهــاق مــن عــى عاتقــي، لــكِ الحــق أن 
تظنّــى أنــى بمثــل أخلاقــه؛ لأننــى حاولــتُ أن أفعــلَ مثلــه ، 
كنــتُ أريــد أن أنتقــم مــن كل ما يحيط بــى، أولهم مــن نفسي، 
لكــن ظهــورك لى فى حياتــى فى هــذا الوقــت جعلنــى أتراجــع 
عــاّ كنــت أنــوى فعلــه، ياســمين، لقــد غيّتــى بــى الكثــر 
وجعلتينـِـي أجــدُ نفســى مــن جديــد، لقــد علّمتينـِـي الكثــر.
ــر ياســمين بكلامــه، فلقــد   صمــت عمــرو و قــد لاحــظ تأثّ
امتــأت عينيهــا بالدموع، أحسّــت بصدق كلامه لكنها لم تســتطع 
الــرد، لم تعــرف بما تــردّ، و أخيًرا قــررت قطع صمتها قائلــةً بتردد:

ما الذى يثبتُ لى صدقَ كلامك.––
نظر إليها عمرو قائلً بلهفة:

عينى و من قبلها قلبي.––
صمتَت ياسمين مرة أخرى حتى تجمَع شتاتها.

قال عمرو بهدوء:
ما الإثبات الذى تريدينه لتقبَلى بي؟––

قالت ياسمين برقة:
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 أفعالك.––
نظر إليها عمرو بحيرة؛ لتستكمل كلامها قائلً بخجل:

أفعالك معى هى التى ستثبت مدى صدق كلامك.––
ظهرَت السعادة على معالم وجه عمرو، و هو يقول فرحاً:

تقصدين بقولك هذا أنكِ موافقة.––
خفضَــت ياســمين نظرهــا إلى الأســفل خجــاً و حمــدت الله فى 
سرهــا عــى مجــيء ياســن الذى نظــر لشــقيقته الــذى طغَــى اللون 

الأحمــر عــى وجههــا مــن الخجل.
يقول عمرو فرحاً:

ياسين للمرة الثانية أطلب منك يد شقيقتك. ––
نظر ياسين لشقيقته قائلً بحنان:

الرأى فى النهاية لياسمين، ما هو رأيك يا ياسمين؟––
قالت ياسمين بحياء:

كيفما ترى أنت.––
ابتسم ياسين قائلً:

أنتِ تعلمين رأيي من البداية.––
قالت ياسمين بصوت هامس:

موافقة.––
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_19_

»لا أصدّق نفسى حتى الآن، لقد كنت أخشى رفضها«

وجّــه عمرو هــذا الكلام لشــقيقته و هــو ينظر فى المــرآة؛ ليعدّل 
مــن مظهره. 

نظرَت إليه رغدة قائلة بحنان:
أنا الذى لا أصدّق بعد أنك اتخذت هذه الخطوة أخيراً.––

نظر إليها عمرو من المرآة قائلً:
لهذه الدرجة كان الأمر واضحًا؟!––

ضحكت رغدة قائلة:
جدًا.––

الْتفَتَ إليها عمرو قائلً:
ما رأيك؟ هل يوجد شيء ناقصًا؟––

أعدلت له رغدة رابطة العنق قائلةً بحب:

لا، كل شيء جاهــز، ســنتأخر عــن العروس هكــذا، ويجب أن ––
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تذهب لإحضار السيارة، آه كدتُ أن أنسى أنّ أحمد فى انتظارك. 

 ***
عــى الجانــب الآخــر كانت ياســمين هى محــور اهتــام الجميع، 
كانــت تُعــدّ بعنايــة ليــوم عرســها و بجوارهــا لمــار التــى كانت فى 

غايــة الســعادة مــن أجــل صديقتها. 
ولِــجَ ياســن إلى الداخــل، فأسرعــت ياســمين إليــه ليعانقهــا 

قائــاً بحــب:
لا أصدّق أن صغيرتى أصبحت عروسًا و ستبعد عنى.––

الْتمَعَت أعين ياسمين قائلةً بحب:
- لا تقل هذا، لا أستطع الابتعاد عنك أبداً.––

أخذ ياسين يربّت على رأسها قائلً بحنان:
ــى، –– ــا اشــعر بأنــك مســؤولة من ــكِ أمــى و أن ــذ أن وضعَتْ من

ــت  ــا كن ــط، عندم ــقيقتى فق ــتِ ش ــى لس ــكِ ابنت ــعر بأن أش
أعلــم أن أحــدًا مــا قــد ضايقــك كنــت ألقّنــه درسًــا؛ لينــدم 
عــى التقــرب منــك، كنــت أغــار عليــكِ بشــدة و مــا زلــت، 
ــق أن  ــن أواف ــك لم أك ــذبٌ و يحب ــابٌ مه ــرو ش ــولا أن عم ل
أســلّمك لــه، أريــدكِ أن تعلمــى شــيئًا واحــدًا، أنــى ســأبقى 
دومًــا ســندك و أمانــك والحضــن الــذى تلجئــن إليــه فى كل 

وقــت.
عانقَت ياسمين شقيقها وأخذت تبكى.
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أمسَك ياسين وجه شقيقته بين كفي يده قائلً بحنان:
دموعُك غاليةً علّى، لا أريد أن أراها و خاصةً اليوم.––

ثم تابع قائلً بمرح:
لقد تبلّل القميص بسببك.––

ضحكَت ياسمين قائلةً وسط دموعها:
وجودُكَ بجوارى جعلنى لا أشــعر ســوى بالســعادة و الأمان، ––

لقــد عوّضْتنىِ عن أبــى و أمي، أصبحــتَ لَى الأب و وفرت لى 
الأمــان و أغرقتنــى بالحنــان بعــد وفاة أمــى، و كُنــتَ الصديق 
الــذى أشــكو إليــه وقــت هّمــى، و اليــوم أيضًــا تعوّضنــى عن 

غيــاب أمــى وأبى، لقــد تحمّلْــتَ الكثير.
تنحنحت لمار قائلة و هى تُكَفكفِ دموعها:

كُفّــى عــن البــكاء، ســنتأخر هيا لتســتكملى مــا تبقّى لــكِ من ––
زينــة، لم يتبــقّ ســوى بعض الســاعات. 

ــوى الآن،  ــا س ــف وجوده ــه لم يكتش ــن كأن ــا ياس ــر إليه نظ
ــكان. ــادر الم ــل أن يغ ــا قب ــرات لم تفهمه ــا بنظ ورمقه

ــه مــن  ــا ينادي ــة ســمع صوتً عندمــا خــرج ياســن مــن الغرف
ــال: ــذى ق ــق ال ــمهندس توفي ــوى البش ــن س ــف، و لم يك الخل

مبارك لشقيقتك، العاقبة عندكم.––
قال ياسين باحترام:
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 إن شاء الله––
نظر إليه توفيق قائلً بحزن:

ما زلْتُ مصراً على المكوث هنا.––
قال ياسين بحزم:

أنا أرى أنّ من الأفضل المكوث فى بيت والدى.––
ربَت توفيق على كتفه قائلً:

كما تريد بني.––
ــتْ أصــوات الموســيقى و تعلّقــت الأنظــار عــى الــدرج  تعالَ
الــذى كان يقف بأســفله عمــرو مرتدياً بذلتــه الســوداء التى زادته 
وســامة، و أخــرًا طلّت العــروس متعلقة بذراع شــقيقها، فتعالَت 
أصــوات التصفيــق و كان عمرو مشــدوهاً لعروســته التــى ترتدى 
الثــوب الأبيــض له، لم يكُــن يصدّق نفســه أنها أصبحَت لــه، حاله 
لم يكــن يختلــف عن حال ياســمين التى عندما رأَت عمــرو فى هيئته 
الــذى زادتــه جاذبيــة ذهبــت فى عــالم آخــر لا يوجــد بــه غيرها مع 
فــارس أحلامهــا زوجهــا، كانَــت رافضة تلــك الزيجــة فى البداية، 
لكــن قلبهــا تمــرّد عليهــا كان يــرخ بالموافقــة، و هــا هــى وافَقَت 
بعدمــا تمــرّد قلبهــا و حاربهــا مــن أجلــه، تلوّنــت وجنتاهــا باللون 
الأحمــر عندمــا وقف عمــرو أمامهــا؛ ليأخذها مــن شــقيقها معلّقًا 

يديهــا فى ذراعــه، ثــم مــال عليهــا؛ ليضــع قُبلة عــى جبينها. 
و بدأت مراسم الزفاف.

 ***
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» كم أتشوق ليوم زفافنا«

وجّه أحمد هذه الجملة للمار؛ لتلتفت إليه بخجل.
يقول أحمد هامساً:

لقد تحدّثْت مع والدك بالأمس، ألم يقل لكِ؟––
حرّكت لمار رأسها قائلة:

 بلى، لقد قال لي.––
غمز لها أحمد قائلً :

 و ما هو رأيك؟––
قالت لمار بخجل:

ما سوف يراه أبى. ––
تحدّث أحمد بعصبية مكتومة:

أنا سأتزوجك أنت ليس أباكِ. ––
قــد شــعر أحمد أن لمار حائرة و تراجع نفســها فى أمــر ارتباطهم، 

فأمســك يديها قائلً بحنــان مُصطَنع:
ــكِ، أريــدك أن –– ــدًا عن لا أســتطيع تحمّــل كل تلــك المــدة بعي

تكونــى بجــوارى، و تُــزَال كل الحواجــز التــى بيننــا؛ لذلــك 
ســتجدينى عصبيًــا بعــض الوقــت بســبب عــدم إتمــام زواجنا 

حتــى الآن،  لمــار أنــا أحبــك.
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كأنــه قــد أجــرى لهــا عمليــه نســيان، ببعــض الكلمات نســيَت 
ــة  ــه كلم ــمعَت من ــا س ــابقة، عندم ــام الس ــه فى الأي ــا فعل كل م

ــت وقتهــا أن يكــون هــذا الحفــل يخصهــا هــي. »أحبــك« تمنّ
لاحــظ أحمــد معالم الســعادة التى رُســمت على ملامحهــا، فأدرك 

أنــه اســتطاع إصابة الهدف بنجاح، فاســتكمل كلامــه قائلً:
زفافُنــا ســيكون مــع زفــاف حنــن و يوســف، أى بعد شــهر، ––

ــا رأيك؟ م
ظهر الخجل على لمار و هى تعلن موافقتها.

ــا  ــد م ــا لأح ــى كان يرمقه ــار الت ــرات الانتص ــظ نظ ولم تلاح
ــا إلا... ــد خلفه ــود أح ــظ وج ــا، ولم يلاح خلفه

قال أحمد بشماتة:
 مبارك لكَ زواج شقيقتك. ––

أجابه ياسين ببرود:
شكرًا.––

احتضن أحمد يد لمار قائلً:
 ألن تباركَ لنا، لقد حدّدْنا موعد الزفاف. ––

شــعر ياســن بالكلــات كسِــهامٍ تُــزّق قلبــه بــا رحمــة و يــد 
تخنقــه؛ لتأخــذ روحــه، حــاول أن يُيب لكــن أحبالــه الصوتية قد 

خذلتــه، اســتطاع أخــراً أن يقــول:
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مبارك لكم.––
كانــت ياســمين تقــي أســعد لحظــات فى حياتهــا مــع عمــرو 

الــذى كان ينظــر إليهــا بحــب و عــدم تصديــق قائــاً:
ــتِ –– ــكِ أصبح ــدق أن ــى، لا أص ــدق نفس ــى الآن لا أص حت

ــك. ــا أحب ــمين أن ــي،  ياس زوجت
عندمــا هّمــت ياســمين لتجيــب عليــه قاطعتهــا قــدوم رغــدة 

إليهــا؛ لتجذبهــا لتندمــج معهــم.

 ***
»ثانية واحدة، توقفى، أيوجد عروسة تفعل ذلك؟!«

هــذا مــا قالــه عمرو لياســمين عندمــا هّمــت بالدخــول للبيت؛ 
لتتعجــب ياســمين قائلة:

ماذا فعلت؟!––
انحنى عمرو و حملها قائلً بمزاح:

أميرتى تدلف لقصرها محمولة. ––
خجلــت ياســمين ممــا فعــل، و عندمــا أنزلهــا أمامــه أخفضَــت 

. سها أ ر
رفع عمرو رأسها قائلً بهمس و حنان:

 بحبك.––
خجلَت ياسمين.
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قال عمرو ضاحكًا:
حسنًا، اذهبى لتتجهزى للصلاة.––

صــىّ عمــرو بزوجتــه؛ ليبــدأ حياتهــا بطاعــة ربهــا، تأثّــرت 
ياســمين كثــرًا بتــاوة عمــرو للقــرآن، و بعــد انتهاءهــم اســتدار 

عمــرو؛ ليضــع يــده عــى رأس زوجتــه قائــاً:
 اللهــم إنــى أســألك خيرهــا و خير مــا جُبلَِــت عليــه، و أعوذ ––

بك مــن شرهــا و شر مــا جُبلَِــت عليه.
رمقته ياسمين بحب قائلةً:

بحبك.––
نظر إليها عمرو بحب و ضمها إليه.

 ***
»اشتقتُ لكِ كثيراً«

كان هــذا مــا قالــه ياســن بلهفــة بعدمــا ســمع صوت شــقيقته 
تحادثه. 

قالت ياسمين بلهفة مماثلة:
وأنا أيضًا اشتقت إليكَ كثيًرا.––

جذب عمرو الهاتف من يد زوجته قائلً بغضب مُصطَنع:
 للعلم أنا أغار كثيًرا على زوجتي.––
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ضحك ياسين قائلً:
شقيقتى، ليس لكَ دخل.––

كتمَ عمرو ضحكه قائلً:
و الآن هى زوجتى، لا دخل لكَ أنتَ بها.––

تصنّع ياسين الجدية و هو يقول:
فى استطاعتى أخذها منك وقتما أريد. ––

ضحك عمرو قائلً بتراجع:
 لماذا كل هذا »الطيب أحسن«.––

عندمــا كان ياســن يحــادث مــع عمــرو دلَفَــت لمكتبــه رغــدة، 
فأشــار لهــا بالجلــوس قائــاً:

يوجد أحد يريد محادثتك.––
أعطى ياسين الهاتف لرغدة القابعة أمامه؛ لتقول بلهفه:

أفتقدكَ بشدة يا أخى. ––
قال عمرو باشتياق:

و أنا أيضًا حبيبتى، كيف حالك؟––
أجابته رغدة:

 أنا بخير، ما هى أحوالك أنتَ و العروس؟––
تساءَل عمرو قائلً:
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بخيٍر يا حبيبتي، أيوجد شيء يضايقك؟––
أجابت رغدة قائلة بحماس:

لا أبدًا، إن العمل هنا ممتع، و البشمهندس ياسين يساعدني.––
قال عمرو مطمئناً:

حسنًا، أعطينى ياسين.––
قال ياسين مازحاً:

ماذا تريد؟––
قال عمرو ضاحكاً:

ياسين، إن رغدة أمانة لديك حتى آتي.––
قال ياسين مطمئنًا:

لا تخــشَ عليهــا، لقــد ســلّمتكَ أغــى مــا لــدىّ و لا أخشــى ––
ــى شــقيقتك؟! عليهــا معــك، فكيــف لا أُراعِ

قال عمرو ممتنناً:
 أشكرك ياسين.––

أنهى ياسين كلامه قائلً:
 لا يوجــد بيننــا شــكر، اذهــب لزوجتــك هيــا، ســام؛ لــدىّ ––

عمــل كثير.

 ***
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انفعلت لمار قائلة بعصبية:
هذا ما تقوله كل مرة؛ لتتهرب، تتحجّج كل مرة بعملك.––

قال أحمد بضيق:
-  لمار، لقد أصبحتِ مملّة حقًا.––

صاحت لمار قائلة بغضب:
- هكــذا!!، أنــا اصبحــت مملــة الآن!!، يبدو أن مــا يقال عنكَ ––

صحيحًــا و أنى قــد تسّرعت.
و أغلقــت الهاتــف فى وجهــه ممــا أدى إلى غضــب أحمــد و رميــه 
للهاتــف، بعــد قليــل ارتفــع صــوت رنــن هاتــف لمــار؛ ليعلــن 
ــل  ــرة تتجاه ــت فى كل م ــا، و كان ــال به ــاول الاتص ــد يح أنّ أحم
الاتصــال، أقســمَت أنهــا لــن تحنّ لــه هذه المــرة و ظلّــت فى غرفتها 

تبكــى حتــى اســتلمت رســالة مضمونهــا: 
»أنا كرم، إن أحمد فَقَدَ الوعى و نقلناه فى مشفى...«

ــه،  ــب إلي ــة؛ لتذه ــت واقف ــالة هبّ ــار الرس ــرأت لم ــا ق بعدم
ــة: ــع قائل ــه بهل ــض إلي ــفى؛ لترك ــه فى المش ــل وجدَتْ وبالفع

كرم، ماذا حدث له؟––
قال كرم فى الحزن:

ــكِ –– ــرِ ل ــب ويُ ــه؛ ليذه ــر علي ــد أن أم ــى أحم ــقَ مع  اتّف
هديــة؛ لأنــه مرهــق ولا يســتطع القيــادة، و عندمــا وصلــتُ 
ــدًا  ــى الأرض فاق ــقط ع ــه س ــل في ــق أن نتقاب ــكان المتّفَ للم

o b e i k a n . c o m



166

للوعــى، حاولــت إفاقتــه لكــن محاولتــى فشــلت، فنقلتــه إلى 
ــاً. ــا سريع هن

و أثنــاء حديثهــم خــرج الطبيــب، فذهبَــت إليــه لمــار مسرعــة 
قائلــةً بهلع:

ما الذى أصاب أحمد؟––
قال الطبيب بارتباك:

إنــه تعــرّض لإرهــاق كبــر أدى إلى فقدانــه للوعــى، يجب أن ––
يرتــاح قليــاً و يهتــم بصحته. 

شــعرت لمــار بالنــدم جــرّاء مــا فعلتــه معــه و أنهــا لم تشــعر به، 
ــت بقلق: فقالَ

هل أستطيع الدخول إليه؟––
قال الطبيب:

 بالتأكيد، هو سيفيق الآن.––
دلَفَــت لمــار و كــرم للداخــل، فوجــدت أحمــد يبدأ فى اســتعادة 

وعيــه فجلســت بجــواره ممســكة بيــده قائلــةً بلهفة:
أحمد حبيبى، أنا هنا بجوارك.––

نظر إليها أحمد قائلً فى وهن:
أنا آسف.––

أخذت الدموع تتساقط من عينيها و هى تقول بقلق:
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أنــا التــى يجب عليهــا الاعتذار، آســفه يــا حبيبى لم أكــن أعلم ––
أنــك تعــبٌ لهــذه الدرجة، لقد كنــتُ غبيــة للغاية.

كفكفَ أحمد دموعها وهو يقول فى وهن:
لا تقولى هذا، حبيبتى ليسَت غبية. ––

شعرَت لمار بالندم الشديد عندما قال أحمد بحنان مُصطَنع:
حددّي الموعد الذى تريدين أن تذهبى فيه لشراء الفستان.––

قالت لمار بندم:
لا ليــس ضروريًــا الآن، الطبيــب قــال يجب أن تهتــمّ بصحتك ––

ولا ترهق نفســك.
قاطــع كلامهــم رنــن هاتــف لمــار، رأى أحمــد اســم والدهــا 

يــيء عــى شاشــة الهاتــف، فقــال سريعــاً:
 لمــار، لا تخــرى والــدك أنــى فى المشــفى حتــى لا يخــر والدى ––

ويقلــق عــىّ بــدون داعى.
أجابــت لمــار عــى والدهــا، و قالــت لــه أنهــا ذهبــت لتتمشــى 

قليــاً و ســتعود الآن.
قال أحمد فى ضعف:

اذهبيِ حتى لا يقلقَ عليكِ والدك.––
قالت لمار فى قلق:

لا أريد أن أتركك.––
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أسرع كرم قائلً:
لا تقلقى، أحمد سيغادر بعد أن يفحَصَه الطبيب.––

قالت لمار و هى تنهض:
حسنًا، سأغادر، إلى اللقاء.––

بعدمــا خرجــت لمارمــن الغرقــة أغلــق كــرم الباب ثــم نظر إلى 
صديقــه الــذى كان قد غــادر الفــراش قائــاً فى خبث:

ألم أقل لكَ من قبل أنك ممثل بارع؟! ––
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_20_

عندما وصلَت لمار لمنزلها استوقفها توفيق قائلً:
لمار، اجلسِ أريد التحدث معكِ قليلً. ––

جلسَت لمار قائلةً باحترام:
تفضل أبى.––

راقبها توفيق و هو يقول:
لقــد تحــدّث معــى أحمــد و يريــد أن يتــمّ زواجكــا مــع زواج ––

شــقيقته و يوســف، مــا رأيــك؟
قالت لمار خجِلَة:

كما ترى يا أبى.––
قال توفيق بحذر:

ة على رأيك؟–– أمَا زلتى مصِّ
جلسَت لمار بجوار أبيها قائلةً بحياء:

لا أعلــم ســبب قلقِــكَ علّي مــن ارتباطى بأحمد، لكــن صدّقنى ––
إن أحمــد ليــس بهــذا الســوء؛ لتخشــى منــه، وجــوده بجانبــى 
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يســعدني، إنــه يســعى بكل الطــرق لإرضائــي، لا تقلــق علّى. 
قبّلَها والدها من رأسها قائلً بحنان:

ــي –– ــى أن تصبح ــد، و كل أم ــكِ مــن أى أح ــى علي ــا أخش أن
ســعيدة، و لــو كان أحمــد هــو ســبب ســعادتكِ فســيكون ابنى 

الــذى لم أنجبــه، لكــن... 
قاطعته لمار قائلة بحماس:

لا يوجــد لكــن، أحمــد بالفعــل هو ســبب ســعادتى، وســرى ––
ــك. ذلك بنفس

ضمّها توفيق إليه قائلً بحب:
أنــا بجانبك فى كل وقت و فى أى حــال، يجب أن تعلمي ذلك.––

قبّلَته لمار قائلة بسعادة:
أحبك كثيًرا يا أبى.––

 ***
اســتيقظَت لمــار عــى صــوت رنــن هاتفهــا؛ لتجيــب بصــوت 

: عس نا
أحمد ماذا تريد فى ذلك الوقت. ––

قال أحمد مازحاً:
 أهذه هى صباح الخير لديكِ؟! ––
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ضحكَت لمار قائلة برقة:
آسفة، لكنى لم أنم سوى من بضع ساعات قليلة.––

قال أحمد بحماس:
حسنًا، استيقظيِ الآن و استعدّي. ––

تساءَلت لمار متعجبة:
لماذا؟––

أجابها أحمد قائلً:
لأنى أنتظركِ بالأسفل.––

هبّت لمار من الفراش قائلة مندهشة:
ماذا؟!––

ضحك أحمد قائلً:
 لقــد خــرتُ إحــدى أذنــاي بســبب صوتــكِ هــذا، هيــا لا ––

تتأخــري، لا أحــب الانتظــار طويــاً.
قالت لمار مسرعة:

حسنًا.––
بعــد فــرة ليســت بقليلــة هبطَــت لمــار؛ ليســتقبلها أحمــد قائلً 

: بغيظ
كل هذا يا لمار؟!!––
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ضحكَت لمار قائلة برقة:
لم أستغرق وقتًا طويلً للعلم.––

حرّك أحمد رأسه قائلً بملَل:
 نصف ساعة ليست بمدة طويلة إطلاقًا، أنت محقة.––

بعدما صعدت لمار للسيارة التفتَت لأحمد قائلةً بعتاب:
أحمد، ألم يقل لك الطبيب لا تبذل مجهودًا. ––

قال أحمد بحنان:
و مَن قال لكِ إنى أُجهدُ نفسى؟––

قالت لمار فى خجل:
بخروجك اليوم هكذا ستُهقُ نفسَك.––

غمز لها أحمد قائلً:
إن راحتي فى رؤيتك سعيدة و فقط.––

أرادت لمار تغيير الموضوع، فقالت:
إلى أين سنذهب؟––

أدار أحمد السيارة قائلً:
ستعلمين الآن، لمَ الاستعجال؟!––

توقفَــت الســيارة بعد فــرة أمام »بوتيــك«، نظرَت لمار بســعادة 
لأحمــد الذى احتضَــن يدها بيــده قائلً:
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هيّا.––
دلَفــوا إلى المحــل، فتوجهــت إليهــم صاحبــة »البوتيــك« قائلةً 

: ب حا بتر
لا أســتطيع تصديــق عينــاى، أحمــد مهران قــرر أخــرًا التنازل ––

و المجــيء لزيارتــى فى »البوتيك«.
ضحك أحمد قائلً:

لقد جئت إليكِ يوم الافتتاح، أتنكرِي ذلك يا كارمن؟!––
نظرت إليه كارمِن قائلة بمزاح:

أووه كيــف أنســى هذا اليــوم الــذى تنازلتَ فيه كثــرًا وجئتَ ––
ــا  ــى لا تُتَسَــب، الآن قــل لى م ــق الت لتجلــس بعــض الدقائ

ــك اليوم؟ ــبب زيارت س
أشار أحمد على لمار قائلً:

لمار خطيبتي،... ––
قاطعته كارمِن متفاجئة:

مــاذا؟! ، لم نتوقّــع منــك خطــوة كهــذه إطلاقًــا، أيضًــا إنــكَ ––
نــذْل، كيــف لم تخبرنــى بهــذا الخــر؟!

قال أحمد بلامبالاة:
أنــتِ التــى اختفيــتِ فجــأة، و لم نكُــن نعلــم أيــن أنــتِ الفترة ––

ضية.  لما ا
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قالت كارمِن مبررة:
لقد كان لدىّ الكثير من العمل فى الخارج. ––

قال أحمد:
ــاتين –– ــن فس ــكِ م ــا لدي ــل م ــى أفض ــار ع ــنًا، الآن دُلّ لم حس

الزفــاف، ثم نجلس لنتحدث ســويًا، لقد اشــتقتُ لــكِ كثيًرا.
ــت  ــزراً، و لاحظ ــر ش ــه الأخ ــد جملت ــار بع ــه لم ــرت إلي نظ

ــة: ــت ضاحك ــذا فقال ــن ه كارم
أرى أن خطيبتَك تغار عليك بشدة يا أحمد، تفضلوا. ––

وقــع نظــر لمــار عــى إحــدى الفســاتين، فأخذتــه ذاهبــه لأحمــد 
الــذى كان يقــف مــع كارمِــن قائلــة بحــاس:

أحمد، ما رأيك؟––
نظر إليها أحمد قائلً بلامبالاة:

جميل حبيبتى. ––
ــهُ لمــار شــزراً و ذهبــت لقياســه، و بعــد فــره خرجَــت  رمقَت

ــع: ــة بحــاس مصطن ــة الفســتان قائل ــار مرتدي لم
أحمد، ما رأيك؟––

لم يعيرها أحمد أي اهتمام و هو يقول:
جميل حبيبتى، سنأخذه.––

قالت لمار بإحباط:
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لا، لم يعجبنى؛ سأرى غيره.––
قال أحمد بملل:

حسناً، لكن أسرعي. ––
عندمــا انتهــت لمار من اختيار الفســتان بمفردها، قــال لها أحمد:

ما الذى تريدين فعله الآن؟––
رمقَتْه لمار بغضب مكبوت، قائلة بهدوء:

أريد العودة للبيت، أشعر بالإرهاق قليلً.––
قال أحمد:

حسنًا، كما تريدين.––
ــذة  ــا للناف ــار وجهه ــودة، و أدارت لم ــيارة للع ــد الس أدار أحم
وظلّــت صامتــه طوال الطريــق حتى وصلَــت للمنــزل، ذهبت إلى 
غرفتهــا بوجــه خــالٍ مــن أى مشــاعر، و طلبَــتْ عــدم إزعاجهــا؛ 

لأنهــا مرهقــة و تريــد أن تخلــد للنــوم.
لكــن فى الحقيقــة لمــار لم تكــن تعانى من ألم جســدى؛ بــل من ألم 
نفســى، فهــى لم تشــعر بالســعادة التى كانــت تتوقّعها عنــد شرائهِا 

لثــوب زفافها.
مــرّ أمامهــا مشــهد لم يمرّ عليه ســوى بضعــة أيــام عندما كانت 
ياســمين تشــرى ثوب زفافهــا، و حينهــا أصّرت عــى اصطحابها 

معهــا؛ لأنهــا لا تريــد أن تذهــب مع عمــرو بمفردها. 
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Flash back

عندمــا خرجــت ياســمين مرتديــة الفســتان الذى نــال إعجابها 
ــعادة: قائلة بس

عمرو، ما رأيك؟––
تجهّم وجه عمرو قائلً:

ياســمين، تمزحــن أليس كذلــك؟!، هــل تريدين ارتــداء هذا ––
الفستان؟!

تساءَلت ياسمين متعجّبة:
 لم؟َ!––

نظر إليها عمرو قائلً بحزم:
هكذا، لن ترتدي هذا الثوب مطلقًا.––

قالت ياسمين بتحدٍ:
لن أرتدى غيره.––

قال عمرو بتحدٍ أكبر:
حســناً كــا تريديــن، ولكــن ســرتديه فى البيــت، ولا يوجــد ––

حفلــة زفــاف.
رمقته ياسمين بغضب.

قال عمرو بابتسامة:
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ياسو حبيبتى، اذهبي لتبدلى ذلك الثوب. ––
ــرو؛  ــا عم ــا أخذه ــل ثيابه ــن تبدي ــمين م ــت ياس ــا انته بعدم
ــار  ــه يغ ــا أن ــا فى أذنيه ــس له ــا هم ــا بعدم ــتانٍ له ــو فس ــار ه ليخت
عليهــا؛ لذلــك رفــض أن ترتــدى هــذا الفســتان الــذى ســيجعل 
الجميــع ينظــرون إليهــا بنظــرات إعجــاب شــديدة تجعلــه يغــار 
بشــدة، كانــت ملامــح الســعادة ترتَسِــم عــى معــالم وجــه 

ــا.  ــرو له ــول عم ــاعها ق ــد س ــمين بع ياس

Come back

لقــد اختــارَت لمــار هــذا الفســتان؛ لأنهــا تريــد أن تشــعر بغيرة 
أحمــد عليهــا، تريــد أن تــرى هــذا فى عينيه. 

تمنـّـت أن لا يوافــق أحمد عليــه، لكنها شــعرَت بالإحباط عندما 
وجــدت أن الأمــر لا يعنيــه و لا يعــره أىّ اهتمام، توصلــت لنقطة 
ــام الســابقة، أيمكــن أن  ــت جاهــدةً الابتعــاد عنهــا فى الأي حاولَ

يكون هــو أحمــد؟! لا... 
قاطَــع تفكيرهــا صــوت رنــن هاتفهــا، كان أحمد المتصــل كأنه 
شــعر بــا تفكــر فــأراد أن يقطــع تفكيرهــا مثلــاَ يفعــل فى كل مرة 

يحاصرهــا و يبعدهــا عــن التفكير.
أجابت لمار باقتضاب:

ألو.––
تعجّب أحمد من صوتها، فقال:
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ما بكِ لمار؟!––
قالت لمار بانفعال:

أحمد، هل تغار علّى؟––
صمت أحمد قليلً، ثم قال بحذر:

ما هذا السؤال؟!––
قالَت لمار بتوسّل:

أرجوك أجب علّى.––
قال أحمد بمراوغة:

أيوجد أحد لا يغار على حبيبته؟!––
ــدل الأدوار  ــاً، فأب ــمّ طوي ــى فى دور المته ــد أن يبق ــرِد أحم لم يُ

ــاً باندفــاع: ــا قائ سريعً
أتشكّين فى حبى لكِ بعد كل ما أفعله لكِ؟––

اســتطاع أحمــد أن يجعــل شــعور النــدم يتملّــك مــن لمــار مــرة 
أخــرى لتقــول نادمــة:

أحمد أنا... ––
قاطعَها أحمد قائلً بعصبية:

لقــد أتيــتُ اليــوم لاصطحابــكِ لــراء ثــوب الزفــاف ســويًا ––
حتــى أعوّضــك عــن الأمــس، و أننــا لم نســتطع الخــروج مــع 
أن الطبيــب نهانــى عــن بــذل أىّ مجهــود و الاســراحة، لكــن 
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فضّلــت أن أجــد راحتى فى ســعادتك و لم أبالي بــكلام الطبيب 
أو بصحتــى مــن أجلــك، وبعد كل مــا فعلته تشــكّين فى حبى 

! ؟ لكِ
قالت لمار بندم:

أحمــد أنا آســفة، لا أعلــم ما بى هــذه الأيام، إننــي متوتّرة حقًا. ––
قال أحمد بضيق:

حســناً لمــار، وأنــا ســأقدّر ذلــك أيضًــا و لــن أعاتبــك، ولكن ––
يجــب أن أغلــق الآن.
قالت لمار بصوت باكٍ:

أحمد أنا حقًا آسفة.––
قال أحمد بحَسم:

حسناً لمار، إلى اللقاء.––
بعدمــا أغلــق أحمــد الهاتــف أخــذت لمــار تلــوم نفســها كثــرًا 

وتعاتــب نفســها، كيــف تفكّــر بــه بهــذه الطريقــة؟!
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_21_

وقــف الجميــع بانتظــار خــروج العروســن و أنظارهــم 
ــار  ــت لم ــدرج، خرجَ ــى ال ــم ع ــكان خروجه ــث م ــة حي معلّق
أولً وهــى متأبطــة ذراع والدهــا و اتجهــت إلى الــدرج مــن الجهــة 
ــا  ــذراع والده ــة ب ــن متأبّط ــت حن ــا خرجَ ــن بعده ــى، وم اليمن
هــى الأخــرى و اتجهــت إلى الــدرج مــن الجهــة اليــرى، وكان 

ــرة. ــف دائ ــة نص ــى هيئ ــلّمَين ع ــن الس كُلًّ م
كانــت لمــار متألّقــة فى ثــوب زفافها، و قــد زادها تألقًا ســعادتها 
التــى حُفــرَت معالمهــا بوضــوح عــى ملامــح وجههــا؛ لتزيدهــا 

جمــالً و تألّقًــا، كان أحمــد يقــف بانتظارهــا فى منتصــف الــدرج.
ــام  ــى اهت ــتحوِذ ع ــى تس ــى الت ــار ه ــت لم ــرة كان فى كل م
الجميــع وتــرق أنظارهــم لهــا فقــط، لكــن اليــوم اختلــف الأمر؛ 
فقــد كانــت تتقاسَــم نظــرات الإعجــاب والانبهــار مــع شــقيقة 
زوجهــا التــى كانــت تقــف عــى رأس الــدرج الــذى يجاورهــا فى 
أبهــى صورهــا؛ لتتركــز الأنظــار عــى هــذه المــاك التــى تقــف فى 
أعــى الــدرج، كان يوســف يقــف هــو الآخــر فى منتصــف الدرج 
بانتظــار هبــوط أميرتــه، كان يرمقهــا بنظــرات الحــب و الإعجاب 

الشــديدين.
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أخــذت كُلاًّ مــن العروســن فى هبــوط الــدرج حتــى وصلــت 
كلٌ منهــا إلى زوجهــا اللذيــن أخــذا بأيديهــا؛ ليســتكملا باقــى 

الطريــق ســويًا.
بعدمــا هبطــوا ذهــب أحمــد إلى شــقيقته و ضمّهــا إليــه فى حب 

ــديد قائلً: ش
إنكِ تشبهين القمر حبيبتى، مباركٌ لكِ.––

ابتسمَت له حنين قائلة بحب:
مباركٌ لكَ أنت.––

أمسَك يوسف يدَ حنين قائلً بمزاح:
 اترك زوجتى و اذهب لزوجتك، هيا. ––

ذهــب أحمــد إلى لمــار و عانق يديهــا و دلفُــوا للقاعة ســويًا، كان 
فى انتظارهــم المــأذون، جلــس أحمــد بجــوار المــأذون و والــد لمــار 
فى الجهــة الأخــرى و بجــواره ابنتــه، وضــع أحمــد يــده فى يــد والد 
لمــار، بعدمــا انتهــوا من عقــد القِــرَان اســتدار توفيــق؛ ليقبّــل ابنته 
و يضمّهــا إليــه فى حنــان أبــوي، و مــن بعــده والدتها التــى أخذت 
دمــوع الفــرح مجراهــا عــى وجههــا و صديقتهــا المقربــة ياســمين، 
ذهــب الجميــع؛ ليباركــوا للعروســن ثــم ذهب أحمــد إليهــا مقبّلا 

إياهــا مــن جبينهــا قائلً:
مباركٌ عليكِ.––

نهضــوا تاركــن المــكان للعروســن الآخرَيــن، و وقــف أحمــد 
ينظــر إلى شــقيقته ولم يلاحــظ نظــرات لمــار لــه.
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ــن  ــه كلًا م ــرَان توجّ ــد القِ ــم عق ــن مراس ــاء م ــد الانته بع
العروســن إلى منتصــف القاعــة؛ لتنخفــض الإضــاءة ثــم تركّزت 
عليهــم، ارتفــع صوت الموســيقى؛ ليتقــدم كُلً من أحمد و يوســف 
مــن زوجتــه و يدعوهمــا للرقص واضعِــن أيديهما عــى خصريهما؛ 
ليُحْيُــوا حفــل زفافهم برقصتهم ســويًا على أنغام موســيقى هادئة، 
كان كُلًا منهــم يعيــش حلمــه الــذى تمنــاه، كانــت أعــن المدعوين 
تراقبهــم، منهــم مــن ينظــر إليهــم بحسَــد و منهــم مــن يتمنّــى لهم 
أن يَيُــوا حيــاة ســعيدة، لكــن يوجــد شــخص واحــد فقــط بينهم 
يرمقهــم بنظــرات مختلفــة عن ســائر النظــرات الأخــرى، و أخص 
بذلــك النظــرات للــار، لم يكــن يــرى غيرها، أبَــت عينــاه أن ترى 
ســواها حتــى و هــى تُزَفّ لغــره، حاول إبعــاد أنظــاره عنها؛ لأنها 
مــن الآن أصبحــت مِلْــكًا لآخــر، أصبــح مُرّم عليــه النظــر إليها، 
اتخــذ ياســن مقعــدًا بعيــدًا عــن الجميــع، لكــن فى الوقــت نفســه 
يســتطيع منــه أن يــرى حبيبتــه المسروقــة لعلّهــا تكــون آخــر مــرة 

يســتطيع فيهــا النظــر إليها.
كان قلبــه يتــألّ لأجلهــا و بســببها، لا يعــرف هــل يلومهــا أم 

يواســيها عــى مــا هــى مُقدِمَــة عليــه؟
كان ياســن شــارد البــال و لم يلاحــظ النظــرات التــى كانــت 
مصوّبــة عليــه مــن بعيــد، تراقــب كل تعبــر عــى وجهــه و تتــألّ 
لأجلــه و بســببه، أخــذت رغــدة تراقبــه من بعيــد و عيناهــا تتلألأ 

بدمــوع الحــزن قائلــة:
لم أكــن أتصــوّر أنّ هــذا هــو ســبب نظــرة الحــزن التــى تغــزو ––

عينيــك دائــاً.
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لاحظَــت رغــدة أن ياســن قــد غادر مــكان جلوســه، فأخذت 
تبحــث عنــه حتى وجدتــه يتجه ناحيــة لمــار، أرادت أن تذهبَ إليه 
و تمنعــه مــن اســتكمال طريقــه، أرادت أن تصيــحَ فى وجهــه قائلــة 
لــه كُــفّ عن تعذيــب قلبك ونفســك، كُــفّ عــن التمثيــل، لكنّها 
منَعَــت نفســها عــن القيام بذلــك فى آخر لحظــة و قــرّرت أن تراقبه 
مــن بعيــد، وجدَتْــه يقــف أمامهــا و عــى وجهــه ابتســامة، لــولا 
علمهــا بــا يعتليــه لأجزمــت أنه فــرحَ لهما مــن قلبه، شــعرَت بآلام 
تغــزو قلبهــا مــن أجلــه؛ لأنهــا تعلم أنــه يتمــزق الآن مــن داخله. 

»فمن يحبّ يتألم لألم من أحب«

قال ياسين ببرود:
مبارك عليكما.––

ابتسم أحمد قائلً ببرود مماثل:
أشكرك.––

قالت لمار بامتنان:
لا أعلــم مــاذا أقــول لــك، لكــن حقًا لــو كنــتُ أمتلــك أخًا لم ––

يكــن يفعــل مــا فعلتــه أنت لي، أشــكرك. 
اســتطاع ياســن أن لا يُظهِــر تأثّــره بكلامهــا الــذى هبــط عــى 

قلبــه المحطّــم؛ ليكمــل عليــه قائــاً بهــدوء:
 منذ متى و يوجد شكر بيننا، أتمنّى لكِ حياةً سعيدة.––

و غــادر المــكان متجهًــا لبــاب القاعــة؛ ليغــادر المــكان بأكمله؛ 
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لأنــه لا يقــوى عــى الاســتمرار فى تمثيــل ذلــك الــدور أكثــر مــن 
ذلــك، فقــد أصبــح القناع الــذى يرتديــه يخنقه، أصبــح شيء ثقيل 

عــى عاتقــه لا يقــوى عــى تحمّلــه أكثــر مــن ذلك.
لكــن قبــل مغادرته للمــكان اســتدار؛ ليلقــى نظــرة أخيرة على 

ــاً بألم: ــه المسروقة قائ حبيبت
 لم يعــد لــدىّ الحــق فى النظر إليــكِ أو حتى مجــرد التفكير بكِ، ––

لقــد أصبحــتِ ملــكًا لغــرى، لكن صدقينــى، إن قلبــى الذى 
ينبــض بحبــك و أبيتــى الخروج منــه لقد قتلتُــه اليــوم و دماؤه 
تســيل و لــن أداويــه، لــن أنقــذه، و مــن اليــوم أنــت خــارج 

حياتــى بأكملهــا، مــن اليــوم أنتِ... 
أغلــق ياســن عينيــه و أخــذ يعتصرهــا بقــوة، و سرعــان مــا 
اســتعاد قوتــه و لمعَــت عينــاه بنظــرة الــرود القاتــل قائــاً بقــوة:

من اليوم أنتِ حرم أحمد مهران ليس إلا.   ––
لم يغــادر مــن المــكان فقــط، بــل غــادر أيضًــا مــن حياتهــا وبــا 
ــب  ــب القل ــرر صاح ــا يق ــينفّذ، و عندم ــرّر و س ــد ق ــة فق رجع
المجــروح لــن يتراجــع عن قــراره، فــا بالــك أن يكون هــذا القرار 

مــن صاحــب قلــب مذبــوح.

 ***
فى صبــاح اليــوم التــالي ســافروا جميعًــا لقضــاء وقتًا ممتعًا ســويًا 
فى »الغردقــة«، قضــوا وقتًــا ممتعًــا بالفعــل، و كانــت لمــار ســعيدة 
ــة، لم تكُــن تتوقــع أن تكــون ســعيدة بهــذا القــدر، حبيبهــا  للغاي
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أصبــح زوجهــا و يقضــون ســويًا وقتًا ممتعًــا، اختفــت كل مخاوفها 
مــن زواجهــا بأحمــد و تأكــدت أن كل مــا كانــت تظنــه فى أحمــد ما 
هــو إلا أوهامًــا صنعَتْهــا هــى فى خيالهــا و ندمَت كثــرًا على ذلك.
قبــل الانتهــاء مــن الأجــازة ببضعــة أيــام أخبرهمــا يوســف أنه 
ســوف يعــود هــو و حنــن للقاهــرة؛ لأنــه جاء لــه عمــل مهم ولا 

يســتطع الاعتــذار عنه. 
جلست لمار بجوار أحمد قائلة بدلال:

حبيبى، ما رأيك أن نتناول الغداء اليوم خارج الفندق؟––
كان أحمد مبتسمً و ينظر للهاتف قائلً بلا مبالاة:

 كما تريدين. ––
اقتربت لمار منه قائلة بفضول:

مع من تتحدث؟––
أغلــق أحمــد الهاتف سريعًــا و اســتدار؛ ليضمها له قائــاً بحنان 

: مصطنع
كنــت أنهــى بعــض الأعــال حتــى أتفــرغ لــكِ، و لا يطلــبُ ––

منــى أحــد العــودة للقاهــرة الآن.
و للمــرة المائــة اســتطاع أحمــد مهــران أن يجعــل شــعور النــدم 

يتملّــك مــن لمــار.
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_22_

بعدما غادر النادل استدارَت لمار لزوجها قائلة بسعادة:
حقًا إن سعادتى لا توصَف عندما أكون معك.––

نظر إليها أحمد قائلً بمكر:
أتمنّى أن تظلّ ثابته على رأيك هذا.––

عــاد الخــوف يــدبّ فى قلب لمــار عندمــا رمقهــا بهــذه النظرات 
التــى لم تفهمهــا، و مــا زاد خوفهــا و حيرتهــا فى آن واحــد مــا قالــه 

أحمــد للتــوّ، فقالــت بحذر:
ماذا تعنى؟!––

نظــر إليها أحمــد بحب أجــاد تصنعّه بمهــارة حاضنًــا كفّها بين 
كفيــه قائلً:

ــذه –– ــكِ ه ــدم ثقتِ ــرة، و بع ــاكل كث ــنواجه مش ــا س ــى أنن أعن
ــا. ــوّل حياتن ــبب تح ــتِ س ــتكونِ أن ــاكل و س ــتكبر المش س

تعجّبَت لمار قائلة:
لمَ تقول هذا؟!، أنا أثق بك.––
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تصنّع أحمد الحزن قائلً:
أفعالك تدلّ على عكس ذلك. ––

أمسكَت لمار يده قائلةً بأسف:
 أنــا آســفة، صدقنــى أنــا أحبــك و لــن أتحمّــل فكــرة ابتعادك ––

عنــى، هــذه ليســت عــدم ثقــة هــذا حــب،  أحمــد أنــا أحبك.
قاطع حديثهما صوت أنثوي يصيح من خلفهما قائلً:

أووه أحمد مهران.––
ــه، فنهــض  ــا؛ ليجــد رفاقــه مقبلــن علي اســتدار أحمــد سريعً

ــاب: ــاً بترح ــتقبلهم قائ ليس
 أهلً، أهلً بالرفاق.––

ابتسمت له جوليا قائلةً بدلال:
لم نكن نعلم أنك هنا.––

رمقها أحمد بمكر قائلً:
حقًا؟!––

ثم استدار ناظرًا لأحد الواقفين قائلً بلهفة:
عُديّ!، متى أتيت لمصر؟––

أجابه عُدىّ قائلً:
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اليــوم، جئــتُ هنــا للإشراف عــى إحــدى المشــاريع، لكن قل ––
لى لمَ أنــت هنا؟

قال أحمد:
جئتُ لقضاءِ شهر العسل.––

نظرت كارمِن باتجاه لمار قائلة بخبث:
 أوه لمــار، كيــف حالــك؟ نعتــذر منــكِ و لكــن أحمــد هكــذا ––

دائــاً يــرق الأنظــار عــن الجميــع.
نظرَت لها لمار باقتضاب:

لا، لم يحدث شيء. ––
قال لهم أحمد عارضًا:

 تفضلوا.––
رفض عُدىّ قائلً:

لا، لا يصح مقاطعتكم. ––
قال أحمد ضاحكًا:

 عُدىّ كُفّ عن تمثيل هذا الدور، اجلس هيّا.––
جلسَــت جوليا بجــوار أحمــد و كارمِن بجوارهــا، ومن بعدهما 

عدىّ الذى كان مجلســه بجــوار لمار.
نظر عدىّ للمار قائلً بمكر:
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زوجتُك جميلة يا صديقي.––
قال أحمد ضاحكًا:

منذ متى و أحمد مهران لا يعرفُ سوى الجميلات. ––
نظرت إليه جوليا قائلةً بخبث:

كنت، لكن الآن زوقُك قد انحدر.––
ضحِك أحمد و أخذ يعبث بشعرها قائلً بخبث:

ى عن الغيرة جولي.––  كُفِّ
تحدّثَت جوليا قائلة بغيظ:

أنا لا أغار.––
ضحك عُدىّ قائلً:

 إذن يجب أن تعترفى أنّ زوق أحمد يستحيل أن ينحدر.––
ثــم نظر للــار متفحصًــا إياها بوقاحة، شــعرَت لمــار بالارتياب 
مــن نظــرات هــذا المدعُو عُــدىّ، و نظــرت لزوجها؛ لتســتنجد به، 
لكنهــا وجدَتــه لا يعيرهــا أي اهتــام و يــازح هاتــان المدعوتــان 

ــا و كارمِن. جولي
مال عُدىّ عليها؛ ليهمس قائلً:

 زوجــك يبــدو أنــه مشــغول عنــك، حقًــا إنــه غبــى، كيــف ––
ــه؟! ينشــغل بالنجــوم و معــه القمــر بأكمل
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نظــرت إليــه لمــار شررًا؛ ليبتعــد عنهــا، ثــم و جّهَــت كلامهــا 
لأحمــد قائلــةً بعصبيــة:

أحمد، أريد أن أغادر. ––
نظر إليها أحمد مندهشًا:

 لم؟َ––
قالت لمار بعصبية أكثر مما أدى إلى ارتفاع صوتها:

هكذا، أريد أن أغادر الآن.––
نظــرا إليهــا أحمــد شــزرًا و جذبهــا مــن ذراعهــا بقــوة مغــادرًا 

المــكان.
اندفَعــت لمــار بقــوة لداخــل الغرفــة نتيجــة دفع أحمد لهــا، و هو 

يقــول بعصبية:
 هل جُننِتِ لترفعى صوتكِ علّي أمام الجميع؟!––

قالت لمار بعصبية مماثلة:
مــاذا تريــد منّــى أن أفعــل عندمــا أجــد صديقــكَ يتغــازل بى ––

ــى  ــتنجدُ بزوج ــا أس ــة، و عندم ــرات جريئ ــى بنظ ــدّق ب ويح
أجــده منشــغلً بهــؤلاء الأشــياء.

جذبها أحمد بقوة من ذراعها قائلً بانفعال:
ــا –– ــاء، و عندم ــا أس ــن لديه ــن عنه ــان تتحدث ــؤلاء اللت ه

ــرام.  ــى باح ــا تتحدث ــن عنه تتحدث

o b e i k a n . c o m



191

قالت لمار باندهاش:
كل هذا مِن أجلهما؟––

قال أحمد بحدة:
عــى الأقــل همــا لم يرفعا صوتهــا علّى فى يــوم ولا يقــدران على ––

ــا يحترمانني. فعلها؛ لأنه
امتلأت أعين لمار بالدموع قائلةً بحنق:

 يحترمانــك!! و مــن يحــرم أحــدًا ينظــر إلى زوجتــه و يتغــازل ––
. بها

دفعها أحمد؛ لتسقط على الفراش قائلً بغضب:
ــى –– ــة الت ــى المصُون ــى زوجت ــب ع ــه، العي ــس علي ــب لي العي

لا تحــرم نفســها و لا تحــرم زوجهــا و تــدع أحــدًا يتطــاول 
عليهــا بالنظــر و يتغــزل بهــا، لــو كنــتِ تريديــن منعــه لكنــتِ 
اســتطعتِ فعــل ذلــك، و لكــن يبــدو أنــكِ كنــتِ مســتمتعة 

بحديثــه.
نظرَت إليه لمار و دموعها تنهمر على وجنتيها قائلةً بمرارة:

 أنا؟!––
رمقها أحمد شزرًا قائلً:

نعم أنتِ التى سمحتِ له بفعل ذلك. ––
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آخــر شيء ســمعته لمــار قبــل أن تدفــن وجههــا فى فراشــها هــو 
صــوت ارتطــام الباب بشــدة.

 ***
دوّى صــوت ارتطــام جســد أحدهــن بــالأرض و فتاة جالســة 
ــة  ــارعوا بمحاول ــع؛ ليس ــا الجمي ــع حوله ــي، تجم ــا تبك بجواره
ــعاف،  ــوا الإس ــل فهاتف ــت بالفش ــم باتَ ــن محاولته ــا، لك إفاقته
أخــذت رغــدة تحــاول الاتصــال بشــقيقها و هــى جالســة بجــوار 
ياســمين المغــي عليهــا فى ســيارة الإســعاف، و لكــن فى كل مــرة 

تجــد نفــس الــرد. 
 »إن الهاتف الذى تحاول الاتصال به مغلق«

لم تجد سوى ياسين؛ لتهاتفه قائلة بصوت أنهكه البكاء:
 إن... إن...  ياسمين..––

اتاهــا صــوت ياســن مذعــورًا طالبًــا منهــا أن تهدأ؛ ليســتطيع 
. فهمها

صمتت رغدة قليلً، ثم استكملت حديثها قائلة لوِعةً:
إن ياســمين ســقطَت مغشــية عليهــا عندمــا كنــا فى الخــارج، ––

نحــن فى طريقنــا لمشــفى... 
ــب  ــوف يذه ــه س ــا أن ــا أخبره ــف بعدم ــن الهات ــق ياس أغل

ــور.  ــى الف ــا ع إليه
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وصــل ياســن للمشــفى بعــد وصولهم بدقائــق، ليقــول لرغدة 
: بقلق

ما بها ياسمين؟––
قالت رغدة بصوت باكٍ:

 لا أعلم، إن الطبيب بالداخل معها.––
قال ياسين باستفهام:

ماذا حدث معكما؟––
أجابته رغدة قائلة بحزن:

كنا بالخارج، وفجأة سقطَت فاقدة الوعى.––
أمسك ياسين رأسه قائلً بتوتر:

يا رب.––
أخذت دموع رغدة تنهمر على وجنتيها قائلة بلوعة:

أنا قلقةٌ عليها للغاية.––
قال ياسين مهدّئًا:

لا تقلقي، هاتفتي عمرو؟––
أجابته رغدة قائلة:

هاتفه مغلق، ولم أستطع الوصول إليه.––
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ــن  ــن ع ــا؛ ليعل ــوت هاتفه ــى ص ــا ع ــت كلامه ــا انته بعدم
ــت  ــذى حاول ــف ال ــا »الهات ــت مضمونه ــالة كان ــول رس وص

ــاح الآن« ــه مت ــال ب الاتص
بعدمــا أنهــى عمــرو اجتماعــه أعــاد تشــغيل الهاتــف فوجــد أن 
رغــدة حاولــت الاتصــال بــه أكثــر من مــرة، فعــاود الاتصــال بها 

: ئلً قا
 لقد كنتُ فى اجتماع، آسف حبيبتى هل يوجد شيء؟––

وصــل إليــه صوت رغــدة و هــى تبكــي؛ لتخــره أن زوجته فى 
. لمشفى ا

هــبّ عمــرو مــن مكانــه؛ ليلتقــط أشــياءَه مــن فــوق المكتــب 
قائــاً بفــزع:

ماذا!! فى أي مشفى؟––
بعدمــا علــم اســم المشــفى أسرع إليهــم؛ ليجــد ياســن يجلــس 

بجــوار ياســمين و يضمهــا إليــه ليقــول بقلــق:
ياسو حبيبتى، ما بكِ؟––

نهض ياسين؛ ليدع عمرو يجلس بجوار زوجته.
أجابت ياسمين بصوت مُرهَق:

 أنا بخير حبيبي.––
قال عمرو مستنكرًا:
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كيف بخير، لقد قالت لى رغدة أنك قد فقدتي الوعي. ––
ــة فى  ــوف بادي ــرات الخ ــدت نظ ــا وج ــدة عندم ــمت رغ ابتس

ــه؛ لتقــول بحــب: عيني
هذا طبيعي.––

ظهرت ملامح الحيرة على عمرو.
أمسكَت رغدة يديه و نظرت إليه بحب:

لأن ابنك متعِبٌ للغاية. ––
ــا  ــان م ــرو، و سرع ــه عم ــى وج ــة ع ــالم الصدم ــرت مع ظه
اســتوعب الخــر الــذى قالتــه زوجتــه لــه؛ ليقــول بعــدم تصديق:

أنتِ لا تمزحين، أليس كذلك؟––
وضع ياسين يده على ذراعه ضاحكًا:

أيوجد فى هذه الأشياء مزاح.––
كانــت الســعادة تقفــز مــن أعــن عمــرو و هــو يضــمّ زوجتــه 

إليــه قائــاً بحــب:
سعادتى لا أستطيع وصفها، مباركٌ علينا يا حبيبتى. ––

قالت رغدة بحماس:
الآن اختاروا أسماءًا للطفل المنتظَر.––

قالت ياسمين ضاحكة:
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لكن هذا مبكر جدًا.––
قالت رغدة بتذمّر:

لا شأن لى، هيا.––
أخذت ياسمين تفكّر قائلة:

لو أصبحت فتاة... ––
قاطعها ياسين قائلً باندفاع:

 لمار.––
ــه  ــه، ياســمين تنظــر إلي عــمّ الصمــت و اتجهــت الأنظــار إلي

ــب.  ــدة بغض ــة، و رغ ــرو بدهش ــزن، و عم بح
شعر ياسين بالحرج فقرّر تغيير الموضوع قائلً بتلعثم:

إن لمــار تبعــثُ لــكِ الســام، أســتأذن الآن؛ لأن لــدىّ الكثــر ––
مــن الأعــال، إلى اللقــاء.

عندما غادر ياسين المكان نهضَت رغدة قائلةً بتوتر:
كنــتُ أريــد أن أســأله على شيء، ســأذهب إليه قبــل أن يغادر، ––

اللقاء. إلى 
ــه يهــمّ لدخــول ســيارته،  ــت رغــدة وراء ياســن فوجدت ذهبَ

ــاع: ــة باندف فاســتوقفته قائل
ياسين.––

خرج ياسين من سيارته، و وقف أمامها قائلً بقلق:
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هل أصاب ياسمين شيء آخر؟––
أشارت رغدة برأسها نافية.

تساءَل ياسين متعجبًا:
إذن ماذا يوجد؟––

نظرَت إليه رغدة مطولً، ثم قالت:
لا يوجد شيء.––

 اســتدارت لتغــادر تاركة ياســن مندهشًــا مــن فعلتهــا، لكنها 
توقفــت لتســتدير إليــه مــرة أخــرى بحــدة و عينيها تشــعّ بنظرات 

الغضــب، ممــا أدى إلى زيــادة اندهــاش ياســن قائلــةً بانفعال:
بــل يوجــد شيء، يوجــد أنــه كفاك تعذيــب فى نفســك، كفاك ––

تصنّــع الســعادة و عينــاك تقــولُ عكــس ذلك، نظــرات الحزن 
التــى توجــد فى أعينــك تكشِــفُك، واضحــة كأنها حُفــرَت بها 
منــذ زمــن، كفــاك قتل نفســك بــدَلَ المــرة الواحدة ألــف مرة، 

كفــاكَ تفكــر بها.
نظر إليها ياسين مشدوهًا لمعرفتها بكل هذا.

تــألأت أعــن رغــدة بدموعهــا و هى تســتكمل كلامهــا قائلةً 
باستياء:

مــا كان هدفــك بذهابــك يــوم زفافهــا؟، ألهــذا الحد تســتمتعِ ––
بتعذيــب نفســك وجــرح قلبك!!

نظر إليها ياسين ببرود ممتزج بالسخرية قائلً:
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جَرحُ قلبي؟!––
ثم علا صوت ضحكاته قائلً:

لا، لا تقلقى، لم يعد يوجد لدىّ قلب لينجرح. ––
نظرت إليه رغدة قائلة بمرارة:

ــن –– ــج م ــت مزي ــك أصبحَ ــى نظرات ــك حت ــرّ في كل شيء تغ
الــرود و الحــزن، أصبحــتَ تمتلــك أعينــك كأنهــا رفيقتــك 

ــركك.  ــى أن ت وتأب
لم يتخلّ ياسين عن بروده قائلً:

تلك الحقيقة فهى رفيقتي.––
انهمرت دموع رغدة وهى تقول:

أنــتَ ليــس ياســن الــذى يعرفــه الجميــع، لم تعُدْ ياســن الذى ––
ــه الجميع.  أحبَّ

قال ياسين بلامبالاة:
لا يفــرِق معــى أحــد، لقــد عِشْــتُ حياتــى الســابقة بأكملهــا ––

ــم، و مــن حقّــى أن أحيــا مــا تبقّــى منهــا لنفــي. لَُ
قالت رغدة باستنكار:

ــى تســجن –– ــة الت ــق مــن الصدم ــاة، أفِ هــل تســمّى هــذه حي
نفســك بهــا، و كُــفّ عــن وهــم نفســك، إنهــا الآن حــرم أحمد 

مهــران، أتســتطيع فهــمَ ذلــك؟
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ندِمَــت رغــدة عــى مــا تفوّهــت بــه للتــو عندمــا رأت فى عينيه 
نظــرة أرعبتهــا و جعلتهــا تتراجــع للخلف.

قال ياسين بأسى:
بــل أعــي جيــدًا و أفهم ذلــك، تســاءلتِ لمَ ذهبــت إلى زفافها، ––

حتــى يــدرك قلبــى أنها أصبحــت مِلــكًا لغيرى و يســتحيل أن 
تكــون لى فى يــوم مــن الأيــام، حتــى أنــزع حبهــا اللعــن منــه، 
حتــى أخرجهــا من حياتــى بأكملهــا و أكف عــن التفكير بها؛ 
لأنهــا أصبحــت لغــرى ولا يحــق لى التفكــر بها، علمتــى لماذا 
ذهبــت إليهــا؟ و القلــب الــذى تتحدثــن عنه لم يعد لــه وجود 
بداخــى، فلقــد مزّقتــه و دفنته بيــدي؛ لأنه رفض أن يستســلم 
للواقــع، لأنهــا أبَــت الخــروج منــه و لم يكــن فى يــدى إلا فعــل 
ذلــك عندما اقترن اســمها باســمه، و لم يعد لها وجــود بحياتى 
لم أتربّــى عــى التفكــر فى امــرأة متزوجــة مهــا كان الثمن، لمار 

الآن شــقيقتى مثل ياســمين.
صمت قليلً ثم قال بحزم:

و مثلك.––
ــد  ــا كأنّ يوج ــا سريعً ــق به ــيارته و انطل ــن إلى س ــف ياس دلَ
وحــش يطــارده، و ترك رغــدة خلفه دموعها تســيل عــى وجنتيها 

و صوتــه مــازال يــردّد فى أذنيهــا و هــو يقــول:
لمار من الآن شقيقتى مثل ياسمين، و مثلك.––
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عندمــا اســتيقظَت لمــار لم تجــد أحمــد بجوارهــا، و سرعــان مــا 
تذكّــرت مــا حــدث بالأمــس و امتــأت أعينها بالدمــوع، نهضت 
لتغــادر الفــراش فوجــدَت أحمــد يجلــس بالخارج أمــام التلفــاز قد 
عزَمــت عــى تجاهلــه، ولكــن مــا اســرعى انتباهًــا رؤيتهــا ليديــه 
الــذى يلتــفّ حولهــا الشــاش الطبــى، فهرعــت إليــه قائلــة بقلق:

أحمد، ماذا حدث ليديك؟––
نظر إليها أحمد بصمت ولم يُب.

قالت لمار بخوف:
أحمد، أرجوك لا تقلقنى عليك، ماذا حدث لك؟––

نظر إليها أحمد قائلً بهدوء:
تريدين حقًا معرفة ما حدث؟––

ثم أكمل كلامه بعصبية:
عندمــا قلــتِ لى بالأمس مــا حدث اشــتعَلَت النــران بداخلى، ––

فذهبــت إلى ذلــك الوضيع و تشــاجرتُ معه. 
ثم أشار على يديه قائلً بسخرية:
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و كانت هذه النتيجة.––
بكَتْ لمار؛ لأن بسببها حدث ذلك مع حبيبها. 

نظر إليها أحمد قائلً بحزن أجاد تصنعّه:
 فى الأمس فقدْتُ الســيطرة على نفســى عندما قلــتِ لى ما فعله ––

هــذا الحقــر؛ لذلــك انفعلْتُ عليــكِ و أنــتِ لم تقــدّرى ذلك.
و للمــرة المائة اســتطاع أحمــد مهران بمهارة اســتخدام ســذاجة 

لمــار، وجعــل شــعور النــدم يتملّك منهــا لتقول بحزن شــديد:
أنا آسفه حبيبي، حقًا آسفة.––

فى الأمــس كانــت لمــار تتجهــز؛ لأن أحمــد أخبرهــا أنــه يريد أن 
يســهران ســويًا اليــوم فى الخــارج؛ لأنهــا ســيعودان غــدًا للقاهرة.

بعــد توجههــم للمــكان و تنــاول العشــاء قــدّم لهــم الجرســون 
شــيئًا جعــل أعــن لمــار تتســع بشــدة مــن الصدمــة، و مــا صدمها 

أكثــر هــو مــا فعلــه أحمــد للتو. 
قالت لمار بصدمة:

أحمد، ماذا تفعل؟––
نظر إليها أحمد و أخذ يقلب الكأس بين يديه بلامبالاة:

ماذا أفعل؟––
أشــارت لمــار عــى الزجاجــة الــذى وضعهــا الجرســون قائلــةً 

بانفعــال:
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هذا، هذا خمر.––
شرب أحمد ما فى الكأس قائلً باستخفاف:

أعلم.––
قالت لمار بذهول:

 أنت... ––
قاطعها التفاتة أحمد لها قائلً بملَل:

لمــار، كفــاكِ ملــاً لا تفســدى هــذا اليــوم أيضًــا، إنــه كأس ––
واحــد فقــط. 

انفعَلَت لمار قائلة:
أريد أن أغادر الآن.––

زفر أحمد بعصبية قائلً:
 ألا تستطيعين التخلى عن مللكِِ هذا ليوم واحد فقط؟!––

تحدّثَت لمار بعصبية مماثلة:
أريد أن أغادر هذا المكان الآن.––

جذبها أحمد من يديها؛ ليغادروا المكان.
بعــد دلوفهــا للغرفــة ذهبَت لمار فــورًا لفراشــها مدعيــة النوم، 
شــعرَت بأيــد تحاوطهــا، حاولَــت التملّــص منهــا لكنهــا فشــلت، 

أدارهــا أحمــد إليــه قائــاً بنــدم مصطَنَع:
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أنا آسف.––
قالت لمار بعتاب:

إن هذا حرام و خطر أيضًا على صحتك.––
أخذ أحمد يعبث بشعرها و هو يقول متفهمً:

ــس –– ــن لي ــأ، ولك ــياء الخط ــن الأش ــر م ــى الكث ــم أن ب أعل
بمقــدرتي، لقــد كنت أحيــا فى مجتمع يحيــا على تلــك العادات، 

لمــار هــل تحبينــي؟
ابتسمَت لمار قائلةً بحنان:

وهل هذا سؤال؟!، أنا لا أحبك؛ بل أعشقك.––
ابتسم أحمد قائلً بمكر:

إذًا حاولِ إصلاحي.––
ابتســمَت لــه و استســلَمَت لحبــه الــذى اســتحوذ عــى قلبهــا، 
ومنَعَــت عقلهــا عــن التفكــر وعينيهــا عــن الانتبــاه لهــذه النظــرة 
التــى كانــت تلتمــع فى عينيــه، لم تكــن نظــرة حــب كــا خَيّــل لهــا 

. قلبها

 ***
عنــد عودتهــم كثُــرَت العزائــم و هاتفهــا عمــرو؛ ليدعوهمــا 

لتنــاول الغــداء لديــه فى بيتــه.
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قال أحمد بضيق:
 لمار لقد ملَلْت، كل هذا الوقت لترتدى ثيابك.––

خرجت لمار من الغرفة سريعًا قائلة:
لا تتذمّر هكذا، لقد انتهيت. ––

قال أحمد:
حسنًا هيًا. ––

 ***
رحّب بهما عمرو كثيًرا و دعاهم للدخول قائلً:

ياسمين ستأتى فى الحال. ––
ــا  ــار له ــة لم ــرد رؤي ــى بمج ــمين الت ــرت ياس ــل ظه ــد قلي بع

ــتياق: ــةً باش ــا قائل ــةً إياه ــا معانق ــت إليه أسرع
أفتقدك كثيًرا.––

قالت ياسمين بمزاح:
وأنــا أيضًــا، لكــن لــو بقِينــا هكــذا طويــاً ســتفتقديننى للأبد ––

ــا و طفلي. أن
ابتعدَت لمار عنها على الفور قائلة:

 طفل!! أي طفل؟!––
غمزَت لها ياسمين قائلةً بضحك:
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ستصبحين خالة يا لوما.––
 صاحَت لمار بسعادة:

حقا!! يا الله، مباركٌ لكِ يا حبيبتى. ––
و عانقَتها مرة أخرى؛ ليقول عمرو بمرح:

 أتصّرين على أذية زوجتى و طفلي؟––
قال أحمد:

مباركٌ لك يا عمرو ––
قالت لمار بمزاح:

أنــا لا أســتطع تخيّل ياســمين و هى ذاهبــة للجامعة بعد شــهر ––
عندمــا تصبحين... 

قاطــع كلامهــا الوســادة التــى أَلْقَتهــا ياســمين عليهــا بغيــظ؛ 
لينفجــر الجميــع بالضحــك.

اصطنع عمرو الجدية قائلً:
أحمــد، خُــذ زوجتــك و اذهبــوا مــن هنــا، يبــدو أنــى أخطأت ––

ــك الدعوة. بتل
ضحــك الجميــع و أخــذوا يتبدلــوا المــزاح، انتهــت الزيــارة و 
كانــت لمار ســعيدة بخبر حمــل صديقتهــا، و تمنتّ كثــرًا أن تصبح 

مثلهــا و أخــذت تدعو الله. 
فى أول يوم دراسى... 
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 تحاول لمار إيقاظ أحمد قائلة:
أحمد، هيا استيقظ، سأتأخر عن الجامعة هكذا.––

استيقظ أحمد قائلً بعصبية:
حسنًا، حسنًا لقد استيقظتُ الآن.––

قالت لمار بعتاب:
 أنتَ الذى تأخّرت الأمسَ فى المجيء. ––

نهض أحمد من الفراش قائلً بسخرية:
لم أكن أتسلّ للعلم. ––

قالت لمار بسخط:
يْــتُ من عملــك هــذا، منذ مجيئنِــا وأنــتَ تتأخر –– حقًــا، لقــد ملَّ

عملك. فى 
نظر إليها أحمد بسخرية و هو يجذب ملابسه:

حسنًا، ساترك عملى؛ لأتفرغ لتدليلك. ––
قالت لمار بعصبية:

لم أقــل هــذا، لكــن أعطنــى ســببًا واحــدًا لغلــق هاتفــك غــر ––
أنــك تجعلنــى أشــعر بالقلــق عليــك.

استدار أحمد إليها مقبّلً إياها:
أنتِ الآن التى ستعطليننا.––
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_24_

تمــرّ الأيــام و قبــل بدأ امتحانــات العــام الدراســى الأول كانت 
الأحــوال بــن أحمــد و لمــار كــا هــى لم تتغــرّ أحمــد كعادتــه يعــود 
للبيــت فى وقــت متأخــر و يتحجّــج بعملــه فى كل مــرة، و فى كل 
مــرة يُيــد تصنـّـع دور المظلوم عندما تتشــاجر لمــار معــه؛ ليجعلها 
ــاً،  ــم طوي ــى فى دور المته ــق أن يبق ــو لا يُطيِ ــدم، فه ــعر بالن تش
فيســتبدل الأدوار سريعًــا؛ ليجعــل لمــار هــى من تســعى لإرضاءه 

و تترجّــاه لقبــول اعتذارهــا.

 ***
 فى جانــب آخــر كان يوجــد عمــرو وياســمين حيــث لم تنــدم 
ــا  ــى ظلمه ــت ع ــا ندِمَ ــرو، لكنه ــا لعم ــى موافقته ــمين ع ياس
ــقيقها و  ــة رأى ش ــا صح ــت له ــد أثبتَ ــام ق ــة، فالأي ــه فى البداي ل
تصرفاتــه أثبتــت مــدى حبــه لهــا، فسَــعَت هــى الأخــرى أن تظهر 
لــه مشــاعرها ببــذخٍ ولا تبخــل عليــه بــيء لعلهــا تــردّ جــزءًا مما 
يفعلــه لهــا، وحمــدَت ربها كثــرًا عــى رزقها بــزوجٍ مثلــه يعتنى بها 

و يدلّلهــا كأنهــا ابنتــه ليســت فقــط زوجتــه.

 ***
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أمــا عــن حنين فكانــت تعيش حيــاة هادئــة مع يوســف، لكنها 
لم تخــلُ مــن بعض المشــاجرات بســبب عمل يوســف الــذى يجعله 
قليــل الجلــوس معهــا و هــذا يزعجهــا، ولكنــه يســعى لإرضائهــا 

وتعويضهــا عــن غيابه.

 ***
امــا رغــدة فمن بعــد كلامها مــع ياســن اصبحــت تتجنبه وقد 
ســاعدها على ذلك ياســن الــذى اصبــح كل اهتمامــه منصب على 

عملــه فقط كأنه يشــغل نفســه بالعمــل حتــى لا يفكّر بها.

 ***
قالت لمار برجاء:

حسناً، اذهب أنت لعملك وأنا سأذهب لوالدتى الآن. ––
قال أحمد بصرامة:

قلت لا.––
قالت لمار بحزن:

 لم؟َ––
قال أحمد و هو يستكمل ارتداء ثيابه:

 سنذهب سويًا بعد انتهائى من عملى. ––
قالت لمار بتوسل:

أرجــوك يــا أحمــد، أنا ليس لــدىّ مــا أفعله اليــوم وســأمَلّ من ––
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جلوســى بمفــردى، ســأذهب وانت ســتتأتى إلينا. 
نظر إليه أحمد قائلً بملّل:

حســنًا... حســنًا، كُفّــى عــن الإلحــاح، هيا لأوصلــك لا أريد ––
التأخــر أكثر مــن ذلك.

قبل هبوطها من سيارته استدارت إليه لمار قائلةً برجاء:
لا تتأخر.––

قال أحمد بلامبالاة:
حسنًا.––

 ***
صاحت حنين بغضب:

لقد ملَلْت، ألا أستطع المكوث معكَ قليلً. ––
قال يوسف مقبّلً إياها و هو يستكمل لبسه:

حبيبتى هذا عملى، ماذا أفعل؟––
قالت حنين بحزن وقد ملأت الدموع مقلتيها:

 أريد أن تبقى معى وقتًا أطول من هذا، إننى أفتقدك.––
ضمّها يوسف إليه قائلً بحنان:

حســنًا، أعــدك أننى لــن أتأخر اليــوم، وعندما أعود ســنذهب ––
ســويًا إلى أى مــكان تريديــن الذهــاب إليــه، و ســأُحضر لــكِ 

مفاجأة. 
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استكمل كلامه و هو يكفكفِ دموعها قائلً:
ــى –– ــرى، إنك ــرة أخ ــوع م ــذه الدم ــد أن أرى ه ــن لا أري لك

ــب.  ــعريننى بالذن تش
ابتسمت حنين قائلة بحماس:

حقًا لن تتأخر؟––
قبلها يوسف قائلً بحب:

حقًا حبيبتي، سأذهب الآن حتى أُنهى ما علّى فعله سريعًا.––
و عندمــا همّ يوســف بالذهــاب نادَته حنين من خلفه فاســتدار 

قائلً: إليها 
ماذا يوجد حبيبتي؟––

قالت حنين بحنان:
اعتنى بنفسك، لا اله الا الله.––

ابتسم يوسف قائلً لها:
 محمد رسول الله.––

 ***
قالت ياسمين بفزع:

لم تقل لى أنك ستعود مبكرًا اليوم. ––
ضمّها عمرو إليه قائلً بعتاب:
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 حتى أرى عصيانك لأوامرى. ––
ضحكت ياسمين قائلة:

ــذ معرفتــك بخــر –– ــم إنــك من ــا بخــر، ث ــى، أن عمــرو حبيب
حمــى وأنــت تفعــل كل شيء لأجلى، حتــى الطعــام ترفض أن 

أطهيــه.
قال عمرو بحنان:

حتى لا ترهقين نفسك. ––
رمقته ياسمين بحب قائلة:

كيف أتعب وأنت بجانبي؟––
تنحنح ياسين قائلً بمرح وهو يدلف للمطبخ:

نحن هنا. ––
أسرعت إليه ياسمين فضمّها إليه قائلة:

ياسين، أخيًرا قررتً المجيء.––
قبّل ياسين رأس شقيقته قائلً:

 لــدىّ أعــال كثــرة، إن الشركــة فى بدايتهــا و يجب أن أســخّر ––
كل وقتــى حتــى أعلــو بهــا و أحقّق مــا أريد.

قال عمرو بمرح:
 أرى أنكــا قــد نســيتما وجــودي، الخطــأ علّى؛ لأننــى أحضرته ––

هنا. إلى 
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أخــذ ياســن يتبــادل المزاح مــع عمرو الــذى لم يلاحــظ نظرات 
زوجتــه الموجّهــا إليــه المليئة بالحــب و الامتنان. 

 ***
أفاقــت لمــار مــن غفوتهــا عــى صــوت انفتــاح البــاب، فهــى 
ــد  ــودة أحم ــار ع ــتيقظة لانتظ ــت مس ــد ظلّ ــاس، لق ــم بالأس لم تنَ
الــذى كالعــادة تأخّــر ولم يــفِ بوعــده لهــا، و لكــن الأمــر هــذه 
المــرة قــد زاد كثــرًا، فلقــد أحرجهــا بعــدم مجيئــه اليــوم و تجاهــل 
ــد لا  ــدَتْ أحم ــده، وج ــذه لوع ــدم تنفي ــه و ع ــا ل ــوة والده دع
يســتطع الحفــاظ عــى توازنــه و هــو يدلُــف إلى غرفتــه و لم يعيرهــا 

ــه قائلــة: أى اهتــام، فصاحــت ب
 أحمد.––

استدار لها أحمد وهو يحاول أن يستعيد وعيه المغيب قائلً:
 نعم. ––

قالت لمار بهدوء حتى لا تثير غضبه:
 أين كنت إلى هذه الساعة المتأخرة؟––

تأفّف أحمد قائلً بملَل:
 ألَ تستطيعين تأجيل هذا الجدال للغد، الآن أريد أن أنام.––

لم ينتظــر منهــا ردًا و دَلَف إلى الغرفة، شــعرَت لمار بشيء غريب 
بزوجهــا، و قــد أثار ذلك أعصابهــا، فدلفت ورائــه بعصبية قائلة:

لا، لا أســتطيع تأجيلهــا للغــد يــا أحمد مهــران، أريــد أن نضعَ ––
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حــدًا لــكل هــذا التأخــر، أحمــد لقــد ملَلْتُ مــن تأخــرك هذا 
و عودتــك إلى المنــزل بســاعات متأخــرة فى الليــل، لقــد ملَلت 
بتعلّلــك بالعمــل، أى عمــل هــذا يتطلــب منــك كل ذلــك 
التأخــر و الســهر و غلــق هاتفــك أيضًــا؟، ربــا تجــرك عــى 
التأخــر فى بعــض الأحيــان و لكــن ليــس دائــاً، لقــد ملَلــت 
حقًــا، ملَلــت أيضًــا عــدم وجــودك بحيــاتي،  أحمــد حقًــا لقــد 
ســأمِْت مــن حياتنا، مــاذا فعلــتُ لك لتفعــل بــى كل هذا؟!، 
منــذ عودتنــا وأنت دائم الســهر، و اليــوم أيضًــا لم تهتم لأمرى 
و لم تحترمنــى أمــام عائلتــى على الأقــل، لقد أحرجتنــى أمامهما 
بعــدم مجيئــك برغــم تلبيتــك لدعوتهــا، لــو تــدرى كــم كنتُ 
محرجــة وأنــا أبرر لهــا غيابك اليــوم،  أحمــد حقًا لقــد اكتفيت 

مــن كل هــذا، أريــد تفســرًا حقيقيًا لتأخــرك الآن. 
قال أحمد بملَل وقد استند على الحائط:

 أرجو أن تكونى قد انتهيتِ من حديثك هذا.––
قالت لمار وقد امتلأت الدموع عينيها:

لا، لم أنتهِ بعد.––
ثم صاحت فى وجهه قائلةً بألم:

يبدو أنني قد تسّرعت حقًا.––
جذبها أحمد مقربها إليه بقوة:

ألم أحذرك من قبل من الصوت العالي هذا.––
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ــع  ــلّت جمي ــد شُ ــا، فلق ــا قاله ــة مم ــار لأي كلم ــتمِع لم لم تس
حواســها، لقــد كانــت تشــكّ فى هــذا منــذ مجيئــه لكنهــا كانــت 
ــا  ــد لفَحَتْه ــب الآن، فلق ــال للتكذي ــن لا مج ــها، لك ــذّب نفس تك
ــة -كــا يطلقــون  هــذه الرائحــة الكريهــة؛ لســجائر ليســت بريئ

ــك. ــك يخدع ــة أن زوج ــى الوقاح ــا بمنته ــا- لتخبره عليه
إن زوجــك ليس فى وعيــه، إن زوجك ما هــو إلا رجل مخمور، 
اســتعادت لمــار وعيهــا عندما شــعرت باقترابــه منهــا، فدفعته بقوة 

تعــرّ عن غضبهــا و حزنها الكامــن بداخلها قائلــة بصدمة:
عمل؟! أى عمل هذا يتطلب منك شرب الخمر و السهر.––

ثم استكملت كلامها بصياح:
أى عمــل هــذا يجعل رائحــة تلك الســجائر الغريبــة تفوح من ––

ثيابك.
دوّى صــوت ارتطــام جســد بــالأرض بشــدة، لم يكــن ســوى 
جســد لمــار الــذى ارتطــم بــالأرض إثــر صفعــة أحمــد لهــا الــذى 
كانــت ردًا عــى ســؤالها، عــمّ الصمــت المــكان و توقّفــت جميــع 
الأشــياء عــن العمــل إلا دمــوع لمــار التــي أخــذت مســارها عــى 
وجنتيهــا، و قطــرات الدمــاء التــى أخــذت تتســاقط مــن جانــب 
شــفتيها، لم ترى لمــار أحمد وقتها؛ بــل رأت وحشًــا كاسًرا ذا أنياب 
حــادة يحــاول تمزيقها وهــى لا تســتطيع المقاومة، فلقد شُــلّت جميع 
حواســها و توقّفــت جميــع أعضائهــا عــن العمــل إلا عينيهــا التــى 
أخــذت تــذرف الدمــوع منها كأنها شــاّل مــاء، لم تتألم لمار بســبب 

قــوة صفعتــه لهــا بقــدر تألمها بســببه.
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لقد شعرَت حينها أنه قد طعنها بسكين حاد فى قلبها. 
إن صفعتــه لهــا لم تكــن عــى وجههــا التــى تلوّنت إثــر صفعته، 

بــل فى روحهــا التــى قــررت إعطاءها لــه بــدون مقابل.
أصبــح الوضــع بــن لمــار و أحمــد شــائك للغايــة، منــذ آخــر 
مشــاجرة بينهــا لم يحــاول أحمــد إصــاح مــا فعلــه، و لم تحــاول لمار 
ترميــم الــرخ بينهما بــل بالعكــس، لقد تجنبَتــه وقد ســاعدها على 
ذلــك امتحاناتهــا التــى قــد بــدأت فأخــذت جميــع وقتهــا، و مــن 
حينهــا لم تــرَ أحمــد إلا عن طريــق الصدفــة فى المنــزل، و لم تبدى أى 

تعليــق عــى ذلك.
آخــر يــوم فى امتحاناتها شــعرَت لمــار بالإرهاق؛ لذلــك عادت 
ــت  ــول البي ــت لدخ ــا هّم ــريح، و عندم ــا لتس ــا سريعً إلى منزله
ــت  ــى الأرض، فانخفض ــى ع ــيء مُلقَ ــا ب ــت قدميه اصطدم
بجذعهــا؛ لتلتقــط هــذا الشيء الذى لم يكن ســوى مظــروف كُتبِ 
عليــه اســمها، تملّكهــا الفضــول تجــاه هــذا المظــروف الــذى يحمل 
اســمها، أخــذت تفــضّ المظــروف بعــد دلوفهــا لمنزلهــا؛ لتتوقــف 
ــعرَت  ــا، ش ــى له ــرب كرس ــى أق ــار ع ــل و تنه ــن العم ــا ع يديه
حينهــا أن الزمــن قــد توقــف بهــا عنــد تلــك اللحظــة، سرعــان ما 
اســتعادت وعيَهــا لتتحــرك يديهــا بجنــون؛ لتفــرغ كل مــا يحتويــه 
هــذا المظــروف، و كُلّــاَ أخرجَت شــيئًا منــه تنصدم أكثــر و تنهمر 

دموعهــا بــا توقــف.
إلكترونيــة،  بطاقــة تخزيــن  المظــروف وجــدَت  فى نهايــة 
أمســكتها بيــد مرتعشــة و وضعتهــا فى هاتفهــا بعصبيــة؛ لتتســع 
عينيهــا بســبب مــا تــراه و مــا تســمعه، كل حــرف كان يُقــال هبط 
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عــى قلبهــا كأنــه خنجــر مســموم ينــر الســم بداخلهــا و يزهــق 
روحهــا بــا رحمــة، كانــت الصدمــة أكــر مــن تحمّلها فلــم تقوى 
ــك  ــا فى تل ــا خذله ــن صوته ــراخ لك ــة، أرادت ال ــى الحرك ع
ــة  ــن صدم ــه م ــا تعتلي ــر ع ــاعدها للتعب ــى أن يس ــة و أبَ اللحظ
كأن أحبالهــا الصوتيــة قــد مُزّقــت، أرادت تحطيــم أى شيء يقــع 
تحــت يديهــا لعلّهــا تخفــف مــن النــران المشــتعلة بداخلهــا، لكــن 
قــد تحالفــت أطرافهــا ضدهــا وأبَــت أن تتحــرك مــن موضعهــا و 
ــه  ــه بجوفهــا، فــا ســمعته أو رأت لم تســاعدها فى إفــراغ مــا تعتلي
ــت  ــن أبَ ــرة لك ــن م ــر م ــوض أكث ــل، أرادت النه ــن بالقلي لم يك
قدماهــا أن تحملاهــا، فعــادت مــرة أخــرى للجلوس؛ لتســتجمع 
قواهــا الخائــرة، و بعــد قليــل اســتطاعت النهــوض لتتجــه 
سريعًــا إلى غرفتهــا؛ لتجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن ملابســها بــن 
يديهــا؛ لتضعهــم بإهمــال فى حقيبتهــا، و لم تتوقّــف دموعهــا عــن 
ــة لهــا، فأخــذت  ــة ضبابي ــى أصبحــت الرؤي التدفــق بغــزارة حت
ــة  ــتطيع إزال ــا تس ــرة لعلّه ــن م ــر م ــا أكث ــا و تفتحه ــق عينيه تُغلِ
ــذ فــرة، و  ــى كانــت تعميهــا من تلــك الغشــاوة عــن عينيهــا الت
بســببها لم تســتطع رؤيــة مــا حولهــا بوضــوح، بعدمــا اســتطاعت 
تجميــع أشــائها أسرعــت؛ لتهــرب لمنــزل والدهــا التــى نشــأت 
و ترعرعــت بــه ووجــدت بــه الأمــان و الــدفء الــذى لم تجــده فى 
ــذ تركهــا  ــه من ــان لم تشــعر ب ــه بحن أى مــكان آخــر، شــعرَت في
ــى  ــم ع ــزل يكت ــذا المن ــد شيء به ــه يوج ــعر بأن ــت تش ــه، كان ل
ــأنها إلا  ــا و ش ــض أن تدعه ــا و ترف ــد تخنقه ــد ي ــها يوج أنفاس
عندمــا تســلب منهــا روحهــا، هرعــت؛ لتهــرب مــن هــذا المنــزل 
الــذى شــهد عــى دموعهــا كأن يوجــد وحــش كاسر يطاردهــا و 
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يريــد أن يســلب منهــا حياتهــا التــى بالفعــل قــد ســلبها، هرعــت 
لتهــرب مــن هــذا المنــزل قبــل أن يزهــق روحهــا، كانــت تتعثّر فى 
ــة الهــروب مــن  كل خطــوة تخطوهــا لكنهــا اســتطاعت فى النهاي
هــذا الســجن و الذهــاب لمنــزل والدهــا الــذى تفاجــأ بقدومهــا 
الآن و هــي بهــذه الهيئــة، و مــا جعــل قلقــه يتزايــد عليهــا معانقتها 
ــب  ــه و تطل ــتنجد ب ــا تس ــه كأنه ــا فى أحضان ــدة و انهياره ــه بش ل

حمايتــه مــن شيء يجهلــه.
لم تتفوّه إلا:

لقد كنتَ محقًا.––
لم يســتطع فهــم منهــا أي شيء، و قــد أقلقه هيأتهــا المزرية تلك، 
فصعــد بهــا إلى غرفتهــا و لحقتهــا والدتهــا التــى انهــارت بمجــرد 
رؤيــة صغيرتهــا بهذا الشــكل و لم ترضى الخــروج إلا عندمــا أمرها 
زوجهــا بصرامــة، فهــو يريــد أن يبقــى مع ابنتــه بمفردهمــا، ضمّها 
إليــه بحنــان لعلّــه يُدِئ مــن روعها، و ظــل بجوارهــا حتى غفت 
فى النــوم، فأخــذ يملّــس عــى شــعرها و يتوعــد فى نفســه لمــن كان 
الســبب فى انهيــار أميرته بهذا الشــكل، فمنــذ ولادتها و هــو يدلّلها 
كأمــرة و لا يتحمّــل الهــواء عليهــا، و فى عمــره لم يــرَ ابنتــه بتلــك 
الهيئــة، و أخــذ يتوعّــد بشــدة أن يمحي مــن عــى الأرض مَن كان 
الســبب فى انهيــار ابنتــه حبيبتــه و أميرتــه المدلّلــة، عندمــا أراد أن 
ينهــض مــن جوارها تشــبّثت بــه كأنه طوق نجــاة؛ ليجذبهــا للبر، 
فهــى تريــد أن تشــعر بالأمــان و لم تجــده إلا فى أحضــان والدهــا، 
فمــن غــره ســيمدّها بالأمــان الــذى افتقدتــه، تريــد أن تســتمدّ 
منــه الأمــان و القــوة اللــذان فارقوهــا منــذ مفارقتهــا لهــذا المنزل، 
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استســلم والدهــا لرغبتهــا و بقــى بجوارها حتى ذهبَت فى ســبات 
عميــق فنهض ليهبــط لزوجته، عندمــا هبط أمر الخادمــة أن تصعد 
بحقيبــة ابنتــه للأعــى و ذهب ليهــدأ زوجتــه، حتــى قاطعهما رنين 
البــاب معلنًــا عن قــدوم البشــمهندس ســليم؛ ليقول بعــد دلوفه:

عندمــا تأخــرتُ قلقــتُ عليــك، وأيضًــا لم تُِب عــى هاتفك، ––
ــاذا حدث؟ م

وضع توفيق يده على رأسه قائلً بإرهاق:
 لمار هنا.––

قال سليم متعجبًا:
و ما في... ––

صمــت قليــاً عندمــا اســتوعب مــا يحــدث أمامــه، فصديقــة 
يظهــر عليــه التعــب و أشــياء محطمــه حولــه ليقــول بحــذر:

أتقصد أنها... ––
قاطعه توفيق قائلً بحيرة:

 لا أعلــم مــا بهــا، عندمــا جئــت لأغــادر انصدَمــت بهــا واقفة ––
أمامــى بهيئــة مزريــة، و عندمــا رأتنــى انهــارت فى أحضاني، لم 
أرَهــا كهــذا مــن قبــل، شــعرت أنهــا تطلب منــى حمايتهــا من 

ما. شيء 
قال سليم عارضًا:

سأهاتف أحمد لأعلم منه ماذا حدث بينهما.––
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رفض توفيق كلامه قائلً:
لا، هاتفِْهُ ليأتى إلى هنا فى الحال.––

هاتَــف أحمــد الــذى لم يجــب فى البدايــة، لكنــه عــاود الاتصــال 
بــه حتــى أجابه فأمــره بغضــب أن يأتَي لمنــزل توفيــق الآن، و أغلق 

الهاتــف فى وجــه قبــل أن يبــدى أحمــد أى تعليق.

 ***
أخــذ أحمد ينظــر للهاتــف و هــو مشــدوهًا إلى أن الْتفّــتْ يدين 

حــول عنقــه بــدلال قائلة:
ما به حبيبي؟––

قال أحمد بحيرة:
ــة –– لا أعلــم لقــد هاتفنــى والــدى الآن، و كان غاضــب للغاي

آمرنــى أن أذهــب لبيــت والــد لمــار. 
الْتمَعَــت نظــرة الخبــث فى أعــن جوليــا وهــى تهمــس بصوت 

: منخفض
يبدو أنى قد أصَبْت الهدف بنجاح.––

التفّت إليها أحمد قائلً:
أكنتِ تحادثيني؟––

حركت جوليا رأسها بمعنى لا، ثم قالت بدلال:
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لا حبيبــي، هيــا اذهــب قبــل أن يغضــب والــدك منك بســبب ––
ــك المدلّلة.  تل

نهض أحمد؛ ليرتدى ملابسه و هو يقول بحنق:
حقًا، لقد ملَلْتَ منها.––

قالت جوليا بسخرية:
يبدو ذلك، بدليل أنك باقٍ عليها و لم تطلّقها حتى الآن.––

قبلها أحمد قائلً باستعجال:
جــولى حبيبتــى لقــد تحدثنــا ســويًا مــن قبــل، و قلت لــكِ أنها ––

مســألة وقت ليــس إلا.
قالت جوليا بلامبالاة:

حسنًا، لا دخلَ لى بالأساس.––
بعدمــا غــادر أحمــد أطلّــت نظــرة الخبث مــن أعين جوليــا التى 

أجــادت أن تخفيهــا أمــام أحمد قائلــة خبث:
 لقــد حذّرتــك مــرارًا مــن اللعــب معى يــا أحمد مهــران والآن ––

تحمّــل نتيجــة عبثكِ.

***
صاح سليم بغضب:

ما هذا العبث؟ ألم أحادثك لتأتىَ على الفور، لمَ تأخرت؟––
اندهش أحمد من هجوم والده، فقال باندهاش:
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 إنه زحام المرور يا أبى، و لمَ كل هذه العصبية؟––

قال توفيق بهدوء معاكس لَما بداخله:
 لمار هنا.––

تعجّب أحمد قائلً:
 لم؟َ––

رأى فى أعينهــم نظــرات الاتّــام له، فــأراد أن يســتبدل الوضع 
فهــو أحمد مهــران الــذى لا يطيــق أن يوضــع موضع المتهــم، فقال 

: بعصبية
 كيف تغادر من المنزل بدون إذنى، و كيف لا تخبرني؟––

عندما همّ سليم للرد على ابنه قاطع كلامه...
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_25_

»لأنكَ خائن«

دوّت تلــك الجملــة فى أرجــاء المنــزل مما جعــل الجميــع يلتفتوا 
إلى مصــدر الصــوت الــذى كان منبعــث مــن لمــار الواقفــة أعــى 
الــدرج ترمــق أحمــد بنظــرات امتزجَــت بــن الألم والانكســار و 
ــوع فى  ــألأت الدم ــة، ت ــض الكراهي ــدم و بع ــن الن ــو م ــن تخل ل
مقلتيهــا، فقــدْ كانــت صــورة لامــرأة مهــزوزة و منكَــرة، لقــد 
فقــدَت عينيهــا بريقهــا المتميــز و أصبحتــا بلــون الــدم مــن كثــرة 
البــكاء، وجهُهَــا الــذى كان مــن قبــل مشرقــا انطفــأَت إشراقتــه 
و أصبــح شــاحبًا، فقــد غــاب عنــه رونقــه الســاحر، ابتســامتها 
ــت  ــاَ تحطّم ــت مثل ــد تحطّم ــا لق ــذ ولادته ــا من ــى لم تفارقه الت

براءتهــا، لتتركهــا مجــرد بقايــا لامــرأة. 
عندما همّ أحمد بالتقدم قائلً بحذر:

لمار.... ––
استوقَفَته لمار بإشارة من يديها قائلة بصرامة:

ــاذا لم أخــرك؟، لأنــك وغــد، ليــس كذلــك –– ــتَ الآن لم علمِ
فقــط؛ بــل أيضًــا خائــن، إن الخطــأ ليس خطــأك بــل خطأى، 
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أننــى قــد وثقْــتُ بشــخص مثلــك، أريــد أن أخــرك بــيء 
ــدة،  ــك و بش ــان أهنئ ــت الره ــد ربح ــل ق ــك بالفع ــر أن آخ
لقــد نجحْــتَ فى تحطيمــى و تحطيــم قلبــى الــذى غــرزْتَ بــه 
خنجــر؛ ليقــى على آخــر أنفاس لــه، يبــدو أنك الآن ســعيد 
لقــد ربحــتَ رهانــك و أصبحــت رجــل أليَــس كذلــك؟!، 
لكــن للأســف فقــد أصبحــتَ رجــاً بمفهومــك أنــت، لكن 
ــة.  ــة و أيضًــا بمفهــوم البشري ليــس رجــاً بمفهــوم الرجول

ثم رمقته بنظرات اشمئزاز:
ما أنت إلا وغد، طفل عابث لا يليق بك حمل لقب رجل.––

عندما همّ أحمد بمقاطعتها قالت بعصبية:
لم أنتــهِ مــن كلامــى بعد فى المــاضى كنت أصمــت، و لكن الآن ––

ســأتكلم ولــن أصمت، لقــد تحمّلــت الكثير، تحمّلــت غيابك 
المســتمرّ عنــى، تحمّلــت نســيانك أنّ لديــك زوجــة مســؤول 
ــل  ــاعات اللي ــر س ــرك لآخ ــهرك و تأخ ــت س ــا، تحمل عنه
وتحجّجــك الدائــم بالعمــل لكنك تمادَيــتَ كثيًرا، لكن آســفة 
لقــد اســتنفذتَ كل قدرتــى على مســامحتك، بقــدر تحملّ لكل 
أفعالــك لم أســتطع تحمّــل خيانتــك لي، لم أســتطع تقبّــل فكــرة 

أننــى كنــت رهــان، مجــرد رهــان لأحمــد مهران.
ثم استكملت حديثها بسخرية:

مــن يجعل قلب فتــاة رهان و يتجــرأ على خيانــة زوجته فى أول ––
أيــام زواجهــا ليــس كذلك فقــط؛ بل تــرك صديقه يتغــزّل بها 
ولم يفعــل أى شيء، فقــط ثــار عليــه بعد ذلــك لكرامتــه فقط، 
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مــن يفعــل ذلك يســتطع فعــل أى شيء آخر، أنــت خائن.
قالتها لمار و هى تختم كلامها باشمئزاز.

كانــت أعــن الجميــع موجهــة إليها بصدمــة و حــرة إلا أعين 
أحمــد الــذى كانــت تشــعّ شرارة، لكنهــا لــن تكتفــى بذلــك؛ بــل 
توالَــت عليهــم بالصدمــات و هــى تلقــى إليهــم بالصــور؛ لتقــع 
أمامهــم لتتســع أعينهــم بصدمــة مــن هــول مــا تحتويــه الصــور 
قاطــع ذلــك الصمــت صــوت صفعــه، هبطَــت عــى وجــه أحمــد 
بقــوة لتتســع أعــن أحمــد بالغضــب العــارم، فاتجــه سريعًــا لأعــى 
ــا  ــن يديه ــا م ــه، جذبه ــاً أبي ــار متجاه ــوف لم ــكان وق ــدرج م ال

بقــوة قائــاً بعصبيــة:
نعــم، لقــد خنتــك و لم تكُــن ســوى رهــان يجــب الربــح بــه، ––

ــس إلا، و  ــان لي ــان، ره ــرد ره ــتِ مج ــوم فأن ــك فى ي لم أحب
ليــس أحمــد مهــران مــن يخــر رهــان، أنــتِ كنــتِ تعلمــن 
ذلــك لكنــك أردتِ خــداع نفســك بأوهــام لا صحــة لهــا، و 
تمسّــكتِ بتلــك الغشــاوة الــذى كانــت تعميــكِ عــن رؤيــة 
ــط،  ــه فق ــن رؤيت ــا تريدي ــرَى م ــك تَ ــك، و تجعل ــط ب ــا يحي م
فــا تلــقِ بلومــك عــى بــل لُومِــى نفســك، حماقتــك، أنــتِ 

التــى فعلــتِ ذلــك بنفســك ليــس أنــا.
ــا  ــه عنه ــذَت تدفع ــه و أخ ــاعها كلام ــر س ــار آث ــارت لم انه
بقــوة حتــى اســتطاعت الإفــات منــه، و لكــن أصابهــا الــدوار 
ــن  ــقوطها م ــا أدّى إلى س ــا مم ــى توازنه ــظ ع ــتطع أن تحاف ولم تس
أعــى الــدرج ولم يســتطع أحمــد جذبهــا، فلقــد تســمّر مكانــه مــن 

سرعــة مــا حــدث.
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ــا  ــى، رفعه ــدَت الوع ــد فق ــا ق ــا ليجدوه ــع إليه ــرَع الجمي ه
ــفلها  ــدم أس ــن ال ــة م ــة بقع ــدم برؤي ــده؛ لينص ــن ي ــا ب والده
أخــذت بالاتســاع أكثــر فأكثــر، فــأسرع بهــا إلى أقــرب مشــفى.

***
قال سليم بعصبية موجهًا كلامه لابنه الواقف أمامه:

ألم أحــذّركَ مــرارًا قبــل زواجــك إنــك لو كنت تعبث ســأقف ––
أنــا ضدك.

عندمــا هــمّ أحمد بالــرد على والــده قاطعــه صفعة قويــة هبطت 
عــى وجهــه لم تكــن تلــك المــرّة مــن والــده، بــل مــن توفيــق الذى 
أخــذ يرمقــه بنظــرات تشــع شرارة لو كانــت النظرات تقتــل لكان 

ــر كان الآن.  أحمد فى خ
قال توفيق بحدة:

لا أريــد أن أســمع صوتًا لــك لم أرى ابنتى منهارة بهذا الشــكل ––
مــن قبــل و كل ذلــك بســببك، صدقنى إنــى أمنع نفســى على 
قتلـِـكَ بيــدى بصعوبــة، لكــن يجــب أن تــدرك أن حــق ابنتــى 
ســآخذه منــك و لــن أقبــل أن تبقى عــى ذمتك أكثــر من ذلك 
ســتطلّقها، صدقنــى؛ مــا يمنعنــى عن قتلــك هى حاجــة ابنتى 

لى الآن، ولكــن ســوف أجعلــك تنــدم على فعلتــك تلك.
قاطــع حديثهم خــروج الطبيب، فــأسرع إليه الجميــع ليطمئنّوا 

عــى لمار.
يتساءل الطبيب قائلً:
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أين زوج المريضة؟––
توجهت الأنظار إلى أحمد الذى تحدث قائلً:

 أنا.––
قال الطبيب:

لا أستطيع الإخفاء عنك، إن حالة الجنين فى خطر.  ––
نظر الجميع إليه بدهشة قائلين سويًا:

جنين؟!––
قال الطبيب موضحًا:

المــدام كانــت حامــل فى شــهرها الثانــى، و ســقوطها قــد أثــر ––
عــى وضــع الجنــن فلــم يكــن قــد ثُبّــت بعــد، أيضًــا حالتهــا 
النفســية لهــا أثــر كبــر فى ذلــك، لكــن ســنبذل مــا فى وســعنا 

لإنقــاذه.
و دلَف مرة أخرى لحجرة العمليات.

نظر توفيق لأحمد قائلً باحتقار:
أتمنـّـى أن لا يســتطيعوا إنقــاذه و يذهــب لربــه؛ لأنه ســيتعذب ––

ــذه  ــرحمه الله إذا أخ ــده، س ــت وال ــالم وأن ــذا الع ــاء له ــو ج ل
ــلت فى أن  ــد فش ــح أب، لق ــتحق أن تصب ــت لا تس ــه، فأن إلي
تصبــح رجــاً فكيــف تنجــح فى كونــك أب!!، اخــرج الآن 

مــن هنــا.
ــة  ــة جنوني ــيارته بسرع ــود س ــذ يق ــفى و أخ ــد المش ــادر أحم غ
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و كلّــاَ تذكّــر مــا حــدث للتــو معــه، كلــاَ تذكّــر كيــف حاصرتــه 
ــد  ــه يزي ــا ل ــده و والده ــم و ضرب وال ــه الته ــت علي ــار و ألق لم
الضغــط عــى عجلــة القيــادة و يزيــد مــن سرعتــه لعلهــا تمتــص 
غضبــه، كان يــرى مــا حــدث معه كأنــه فيلم ســينمائى يســتعرض 
أمامــه، لكــن اســتوقفته لحظــه إلقــاء لمــار بتلــك الصــور أمامهم، 
أخــذت الأســئلة تتدفــق فى رأســه، مــن بعــث لهــا بتلــك الصور؟ 
مــن الْتقَطَهــا بالأســاس؟، وكيــف علمَت بأمــر الرهــان؛ لتقفز فى 
ذهنــه كلام جوليــا أثناء مشــاجرتهما مــع بعضهما »إنهــا لن تصمت 
عــى تلــك الزيجــة أكثر مــن ذلك« و لكــن حينهــا ظن أنها ليسَــت 
فى وعيهــا و تهلــوس بــكلام لا تدركــه، و لكــن يبدو أنه هــو الذى 

لم يكــن فى وعيــه.                                                                                                                
ــادث  ــه ليح ــط هاتف ــر ليلتق ــه أكث ــران بداخل ــت الن توهّج
ــف  ــرد أن الهات ــس ال ــه نف ــى إلي ــرة يأت ــن فى كل م ــا، و لك جولي
مغلــق، أخــذ يســب جوليــا و يلعنهــا، أخــذ يبحــث فى هاتفــه عن 
رقــم عُــدىّ، فهــو بالتأكيــد يعلــم مكانهــا، لم يعــطِ أحمــد أى انتباه 
للطريــق و انشــغل بهاتفــه، لكــن فجــأة سُــلّطَت أنــوار قويــة عليه 
جعلتــه يرفــع رأســه؛ لــرى ســيارة نقل تتجــه ناحيتــه ليــدرك أنه 
ســلك الطريــق المخالف، فــأسرع بتفاديهــا و نجح بذلــك، لكنّه لم 
يســتطع التحكــم فى عجلة القيــادة فأنقلت به الســيارة عــدة مرات 

قبــل ســقوطها عــى الطريــق محطّمــة بالكامــل و هــو داخلهــا.

 ***
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»البقاء الله«

دوّت تلــك الكلمــة فى أركان المشــفى؛ ليتســمّر الجميــع عــن 
الحركــة و تحتــلّ نظــرة الألم عينيهــم.

قال الطبيب:
لم نستطع إنقاذ الجنين.––

قال توفيق بلهفة:
لمار ابنتى بخير؟––

قال الطبيب مطمئنًا:
ــا –– ــة الآن، وقته ــة ثاني ــينقلونها لغرف ــق، س ــر لا تقل ــى بخ ه

ــا. ــتطيع رؤيته ستس
قاطعَهــم صوت رنــن عمّ المشــفى كلــه؛ لينبه الأطبــاء بوجود 
حالــة خطرة و يجــب الإسراع بالتوجــه لإحدى غــرف العمليات؛ 
ليتركهــم الطبيــب مسرعًــا لــرى مــا حالــة تلــك المريــض، بعــد 
مغــادرة الطبيــب ببضعــه دقائق ارتفَــع صوت رنين هاتف ســليم؛ 
ليجيــب عليــه و تتســع أعينــه بصدمــة و ينهــار عــى أقــرب مقعد 

إليــه، فيــرع إليه صديقــه قائــاً بقلق:
سليم، ما بك، من كان يحادثك؟––

نظر سليم إلى صديقه بألم:
 لقــد جــاء انتقــام الله سريعًــا، الحالــة الخطــرة لم تكــن إلا حالة ––

. حمد أ
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بعــد مــرور عــدة أيام أخــذت حالــة لمار تســتقر، بعكــس حالة 
أحمــد الــذى كانــت تــزداد تدهــورًا يومًــا بعــد يــوم و تــمّ حجــزه 
فى غرفــة العنايــة المركــزة؛ لشــدة خطــورة حالتــه الــذى لا يعلــم 
الأطبــاء ســبب تدهورهــا بهــذه الدرجــة، ســمح الطبيــب لســليم 
ــه  ــذى يرقــد ابن ــة ال ــاء، ليدلــف إلى الغرف ــه بعــد عن ــرى ابن أن ي
بداخلهــا فيتســمّر فى مكانــه عند رؤيتــه لابنه بهذا الوضع ، جســدٌ 
هزيــلٌ يتوسّــط الفراش مســتلقَى عليه باستســام تحيطــه الأجهزة 
مــن كل ناحيــة، هربَــت دمعــة مــن عينيــه أبَــت أن تظــلّ حبيســة 
داخــل مقلتيــه؛ لتختفــى بين تجاعيــد وجهه الــذى أظهرت شــيبته 
بوضــوح، أطلّــت مــن عينيــه نظــرة ألم وحــرة، ألمٌ بســبب رؤيتــه 

لابنــه بذلــك الوضــع، و حــرة عــى مــا فعلــه ابنه بنفســه.
أخــذت حيــاة ابنه تمــرّ أمامــه كشريط ســنيمائي، شريطٌ سُــجّل 
بــه كل لحظــة مــرّت بحياته منــذ ولادته حتــى تلك اللحظــة، رأى 
نفســه و هــو نائــاً بجــوار زوجتــه باســرخاء لتربّــت عــى شــعره 
بحنــان؛ لتزيــل عنــه عنــاء العمــل و تخفّف عنــه إرهاقه مــن بعدها 
تــزفّ إليــه خبر يــدبّ فيه النشــاط من جديــد و يزيل عنــه إرهاقه، 
و يهــبّ مــن مكانه بســعادة عندما أخبرتــه »أنها تحمل فى أحشــائها 
طفلــه«، رأى يــوم ولادتــه و الممرضــة تعطيه ابنــه ليحمله بحرص 
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شــديد فخــيَ عليــه مــن نفســه، خشــى أن يؤلمــه دون أن يشــعر 
فأعطــاه مــرة أخــرى للممرضة.

ابتســم عنــد تذكرّه شــكل ابنــه و هو يركــض فى المنزل بســعادة 
بعــد تعلّمــه للمــي، فــرّت دمعــة أخــرى مــن عينيــه لم تســتطع 
الصمــود أكثــر من ذلــك عند تذكــرّه كيف تشــبّث بــه فى أوّل يوم 
لــه فى مدرســته و رفــض أن يتركــه ،و لكــن سرعــان ما تعــوّد على 

أجــواء المدرســة و أحبّها. 
أطلَــق تنهيــدةً حــارة خرجَت من أعماقــه المشــتعلة لعلها تخفف 
مــن النــران المكبوتــة بداخله، انفــرط قلبه حزنًــا و ألًمــا عندما وقع 
نظــره عــى ابنه مــرة أخرى و هو بذلــك الوضع، و لم يتوقّف ســيل 
الذكريــات عــن التدفــق أمامــه؛ لينهار جالسًــا بجــوار ابنــه الفاقد 
للوعــى، فلــم تَعُــد قدميه تســتطيعان أن تحمــاه، أمســك بيد ولده 
لتتدفــق دموعــه الحبيســة الــذى لم يســتطع كبتهــا أكثــر مــن ذلــك 
عــى وجــه الشــاحب، تدفّقــت دموعــه حزنًــا عــى ابنــه و حــرة 

عــى ما قــد وصــل إليه.
مــرّ مــن أمامــه صــورة زوجتــه و هــى تنهــار أمامه بعــد علمها 
بــا وصــل إليــه حــال ابنهــا، لم تســتطع تحمــل الصدمــة ممــا أدى 

لفقدانهــا للنطــق.
أخذ سليم يردّد قائلً بعتاب:

- لماذا؟، لماذا؟––
شــعر بيــد أحمــد تتحــرّك بضعف أســفل يــده لينظــر إليــه قائلً 

بسعادة:
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أحمد، أتسمعني؟––
أخذ أحمد يحرّك رأسه و هو يردّد قائلً بوهن:

بابا.––
شدّ سليم على يد ابنه قائلً:

أنا هنا بجوارك.––
اســتطاع أحمــد بعــد محــاولات عديــدة أن يفتــح عينيــه؛ لينظــر 

لأبيــه ويتحــدّث بصــوت وهــن:
لا تتركني.––

قال سليم بلهفة:
 لن أتركك أبدًا، أنا بجوارك و سأظل بجوارك.––

أخذ أحمد يسعل بشدة.
يقول سليم بقلق:

سأذهب لأخبر الطبيب أنك استعدت وعيك.––
أمسك أحمد بيد أبيه قائلً برجاء:

أرجــوك لا تتركنــى، فأنــا بأمــس الحاجــه لوجــودك بجوارى ––
ــاج طبيبًا. لا أحت

بكــى قلــب ســليم مــن ترجــى ابنــه، فعــاود الجلوس بجــواره 
ــاً بحزن: قائ

صدقنى، لن أتركك لا أستطيع تركك. ––
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قال أحمد بندم:
ــوك –– ــف أرج ــا آس ــك، أن ــقائك و تعب ــببًا لش ــت س ــد كن لق

ــي. ــر لى أخطائ ــامحنى و اغف س
ربَت سليم على رأس ابنه قائلً بحنان:

 كيــف لا أســامحك أنــت ابنــى، لقــد ســامحتك عــى كل شيء ––
مــن قبــل، لســتُ بالحاجــة لطلبها.

أغمض أحمد عينيه بتعب قائلً بألم:
لقد سامحتنى لأنى ابنك، فلمَ سيسامحنى الاخرين؟––

تمــزّق قلــب ســليم مــن نــرة الألم التــى احتلّــت صــوت ابنــه، 
فلقــد ألجمــت لســانه ولم يســتطع الــرد.

لم يســتطع أن يقــول لــه أنّ ربــه غفــور كريــم لذلــك يســامح 
البــر. 

نظر أحمد إلى أبيه قائلً برجاء:
أريد أن أطلب منك طلبًا.––

تساءل سليم قائلً:
ما هو؟––

قد تملّكت نبرة الألم من صوته و هو يقول:
أريد رؤية لمار.––

تفاجأ سليم من طلبه فقال بتردد:
لكن... ––
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قاطعه أحمد مترجيًا:
أعلــم أنهــا ســرفض و ســيكون هــذا حقهــا، لكــن أريــد أن ––

أراهــا، أبــى أرجــوك أريــد رؤيتهــا.
 ترجــاه و هــو يعــر عينــه مــن الألم، فلــم يقــوى والــده عــى 

رفــض طلبــه فربَــت عــى يديــه قائــاً بحنــان:
حاضر،.––

ــق  ــرًا اطل ــب، و أخ ــزوج بالح ــان مم ــد بامتن ــه أحم ــر إلي نظ
ــب. ــر الطبي ــب و يح ــده ليذه ــد وال سراح ي

بعدمــا خــرج والــده مــن الغرفــه شرد و أخــذ يعيــد ذكريــات 
ذلــك اليــوم الــذى قبــل فيــه أن يجعــل لمــار رهــان.

 Flash back

بــدأ كــرم الحديــث فــور رؤيتــه لأحمــد و هــو يتجــه نحوهــم 
قائــاً:

»برنــس« كــم أحســدك عــى تلــك الفتــاة التــى كنــت تســر ––
معهــا، إنهــا آيــة مــن الجــال.

ضحك أحمد بغطرسة قائلً:
أنا أحمد يا كرم، أنسيت ذلك؟––

مازحه عمرو قائلً:
محظوظ، أول فتاة تحدثها هنا فى مصر تكون بهذا الجمال. ––
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ضحك أحمد على مزاح صديقه.
وضع كرم ساق فوق الأخرى قائلً بمكر:

لكن أشــك أنــك ستســتحوذ على قلب تلــك الفتــاة، إنها غاية ––
فى الجــال و لن تبالي لشــخص أيــا كان من هــو، أتحداك.

نظر إليه أحمد قائلً بتحدي:
و أنــا قبلــت بذلــك التحــدى يا كــرم، فأنــت لا تعلــم من هو ––

أحمــد مهــران بعد.
قال عمرو مؤكدًا على كلام صديقه :

كــرم، أنصحــك أن تتنــازل عــن هــذا التحــدى فأحمــد ليــس ––
بالشــخص الــذى تســتطيع أن ترفضــه أى فتــاة مهــا كانــت.

نظر إليهما كرم بتحدى قائلً:
سنرى.––

Come back

فــاق أحمــد مــن شروده و الألم و النــدم يمتزجــان معًــا؛ ليزيدان 
ــن تعذيبه.  م

 ***
»ستغادر الآن«؟
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هــذا مــا قالتــه رغــدة لياســن بعــد دلوفهــا و رؤيتــه لــه يلتقط 
أغراضــه مــن فــوق ســطح المكتب.
لم يلتفت ياسين إليها و هو يقول:

نعم، أيوجد شيء؟––
ابتلعت رغدة ريقها بصعوبة و هى تقول:

لا، كيف حال لمار؟––
قال ياسين:

بخير، حالتها تتحسن يومًا بعد يوم، ادعي لها.––
قالت رغدة بصدق:

أدعو لها بالشفاء فى كل ليلة.––
نظر إليها قائلً:

أكنتى تريدين شيئًا؟––
منعــت رغدة دموعها مــن التدفق بصعوبة و هــى تقول بتلعثم:

لا، أردت الاطمئنان عليك و على لمار، وداعًا.––
 أسرعــت لتغــادر المكتــب قبــل أن تنفَــذَ قوتهــا و تنهــار أمامه، 
أســندت رغــدة ظهرهــا على بــاب المكتب الــذى قــد أوصدته بعد 
خروجهــا، و أخــذت الدموع تســيل مــن مقلتيها و هــى تقول بألم:

تــرى مــا تحمل لــك الأيــام القادمة؟ هــل هو ألم جديــد وجرح ––
آخــر، أم فــرح و ســعادة تجعلــك تنســى كل آلامــك؟، تــرى 
هــل تســتطع مســامحة مــن جرحــك أم ســيبقى الجــرح ينــزف 

o b e i k a n . c o m



236

وســتظل ترفــض أن يداويــه لــك أحــد؟، كل ما أتمنــاه أن تحيا 
حيــاة ســعيدة و هادئــة بعيدة عــن الآلام، أعلــم أن قلبَك ليس 
بيــدك لتتحكــم بــه؛ لذلــك أنــا أيضًــا لا أســتطيع منــع قلبــى 
أن ينبــض بحبــك، وداعًــا يــا حــب لم ولــن يكــون فى يــوم من 
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ــر  ــكان؛ ليك ــة الم ــى أرضي ــدام ع ــع أق ــوت و ق ــع ص ارتف
ــتطاعتها  ــو كان باس ــكان،  ودّت ل ــمّ الم ــذى كان يع ــت ال الصم
الهــروب و الفــرار، فوجودهــا بجــواره يرعبهــا، يجعلهــا ترتعــش 
مــن الخــوف فهــى تخشــاه حتــى و هــو بهــذا الوضــع، فهــى تــرى 
ــلَب  ــاَ س ــا مثل ــا منه ــلبَ روحه ــد أن يس ــا يري ــا وحشً أمامه
قلبهــا قبــل ذلــك، أخــذ جســدُها يــزداد ارتعاشًــا، فلــولا إصرار 
يــه لم تكــن لتأتــى إلى هنــا مطلقًــا، قــد ندمَــت كثــرًا  والــده وترجِّ
ــا و  ــرى بقدميه ــرة أخ ــه م ــب إلي ــف تذه ــه، كي ــا إلي ــى مجيئه ع
ــض،  ــى الرف ــوَى ع ــا لا تق ــده جعلته ــة وال ــن هيئ ــا؟! لك إرادته

أخــذت الدمــوع تتدفــق مــن عينيهــا بصمــت.
شــعر بهــا أحمــد و شــعر بــردّد خطواتهــا لتعتــر الآلام قلبَــه، 
لأول مــرة يشــعر بــأن لمــار كائــن رقيــق يحتــاج لمعاملــة خاصــة، 
فكيــف عاملَهــا هــو هكــذا؟، كيــف طاوعَــه قلبــه عــى تحطيِمَهــا 
ــر  ــاءَه، ليك ــن غب ــه و يلع ــب نفس ــذ يس ــة؟!، أخ ــذه الطريق به

ــه الواهــن ليترجّاهــا لتتقــدم: الصمــت صوت
لمار تقدمي.––
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وقفَــت لمــار بجــوار فراشــه بــردّد، و لم يتوقــف جســدَها عــن 
الارتعــاش؛ ليتحــدث أحمــد بإرهــاق قائــاً:

لمــار، أرجــوكِ لا تجعــى الذنــب ينهــش بــى أكثــر مــن ذلــك، ––
أرجــوكِ اجلــيِ.

نــرة صوتــه المتألمــة جعلتهــا تجلــس باستســام، لم تقــوَى عــى 
رفــض رجــاءه لها و هــو يقولهــا بتلك الطريقــة و بذلــك الصوت.

ليستكمل كلامه:
عندمــا كنــتُ صغــرًا كنــتُ مدلــاً، و مــا زلــت مدلــاً، كل ––

مــا أطلبــه أو أتمنــاه يأتــى لى فــورًا دون نقــاش، و لا يســتطيع 
ــرى أنّ  ــذ صغ ــدتُ من ــد اعت ــب، لق ــض لى طل ــد أن يرف أح
كل طلباتــى أوامــر واجبــة التنفيــذ فأصبحــت أَأْمــر لا 
ــتُ  ــوام، أتي ــة أع ــد زواج دامَ لأربع ــت بع ــد أتي ــب، لق أطل
بعــد فقدانهــم الأمــل فى الإنجــاب؛ لذلــك كانــوا يدلّلــوا فّي، 
أعلــم أن هــذا التدليــل مــا هــو إلا تعبــر ناتــج عــن حبهــم 
لى، لكــن ذلــك التدليــل مَــا جعَلَنــى هكــذا بتلــك الصــورة 
ــك  ــك ولا ألوم ــن داخل ــمأزيها م ــك و تش ــا أمام ــى تريه الت
فى ذلــك، و مــا زاد مــن ذلــك ســفرهُا بــى للخــارج، كنــت 
ــخاص  ــط أش ــى وس ــد وضعون ــة و ق ــرة المراهق ــا بف حينه
ــا،  ــن تقاليدن ــة ع ــم مختلف ــا، تقاليده ــر عادتن ــم غ عاداته
لكنــى أُعجَبْــت بهــم... أُعجَبــت بحياتهــم، اندمجــت معهــم 

وفعلــت مــا يفعلــوه.
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توقّف أحمد عن الكلام و أخذ يسعل بشدة. 
لتقول لمار بقلق حقيقي:

لقد أجهدْتَ نفسك بالكلام، ارتحْ الآن.––
قال أحمد معارضًا:

لا، دعينى أستكمل حديثى لعلّه يخفف من آلامي.––
نظر إليها مستكملً حديثه:

كانــت أوّل ســنة لى فى الجامعــة مثلك عندما رأيتــك، لم يكن فى ––
مخططــى أى شيء ســوى أن نكــون أصدقاء، لكــن بعد تركك 
و ذهابــى لأصدقائى وقتَها اســتفزّنى كرم كثيًرا، وكان أســوءَ 
مــا فعلتــه فى حياتى هــو مصادقتى لذلك الشــيطان كــرم، لقد 

تحداني.
توقّــف أحمــد؛ ليأخــذ أنفاســه قليــاً قبــل أن يســتكمل حديثه 

ــخرية: قائلً بس
أو يخــر رهــان، –– مهــران  أحمــد  يستســلم  بالطبــع لا  و 

فوافقْــتُ.
حــان منــه الْتفَاتــه للــار فوجدَهــا تضغط عــى عينيها بــألم و قد 
رُســمَت ملامــح الألم تعابيرهــا بوضــوح عــى وجههــا؛ ليخــرج 

منهــا صــوت ضعيف:
توقف، أرجوك توقف.––

شعر أحمد بألم عندما رأى لمار بتلك الحالة:
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أعلــم أننــى أجرحــك، لكــن لا أســتطع التوقــف، يجــب أن ––
أقــول كل شيء، لا أعلــم لمــاذا؟، لكنى أحتاج لذلــك، أحتاج 

أن أحكـِـى، أرجــوكِ.
أشــارت لــه لمــار بصمــت أن يســتكملَ حديثــه، فهــى لم تعــد 

تقــوَى عــى التحــدث.
ليستكمل أحمد حديثه قائلً بمرارة:

و مــن جعــل ذلــك التحــدى يــزداد ظهور ياســن، الشــخص ––
الــذى كان لــه اليــد الكــرى فى انتهاء ذلــك التحــدى بالزواج 
دون أن يشــعر، و لم يكــن فى حســاباتى الــزواج من الأســاس، 
لكــن رؤيتــى لياســن يــوم عيــد ميــادك و رؤيتــى لنظــرات 
الحــب و الهيــام الــذى يرمقك بهــا دون أن تلاحظين، شــعرْتُ 
بالخطــر، يوجد شــخص آخر يســعى إليــكِ مما يجعــل مخطّطيِ 
صعــب التنفيــذ و يمكن فشــله بســببه، فأصبح التحــدى بينى 
و بينــه، فقَــدْ تحدانــى أنــه ســيحميكِ منــى وأنه لن يســمح أن 
تكونـِـى لى، و تحدّيته أنا بالعكــس أن أجعلك تابعة لى و أحطم 
قلبــه، يــوم افتتــاح شركتــه كانت أول خطــوة لتنفيــذ مخططى؛ 
لتحطيــم قلبــه ليس إلا، ســمعْتُه يتحــدث مع شــقيقته و يقول 
لها أنه ســيطلب يــدك الآن أمــام الجميع، عندما كان ســيفعلها 

ســبقته أنــا بخطــوة؛ لأزيــد من تحطيــم قلبه.
 نظــرت إليــه لمــار بصدمــة و ذهــول، فاعترافاتــه تلــك أذهلتها 

أكثــر مــن اكتشــافها لخيانتــه لهــا؛ لتقــول بذهــول و صدمة:
لم؟َ، لمَ فعلتَ بى ذلك؟، لقد أحببْتُك بصدق.––
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توقفَــت دموعهــا عــن التدفــق، فلقــد جفّــت و اســتُنفِذَت، لم 
يعــدْ يوجــد دموع تســاعدها عــى إخراج مــا فى داخلهــا، فأخذت 

ــرخ بوجه: ت
لماذا؟، قل لى ماذا فعلت لكَ؛ لتفعل بى ذلك؟––

وضــع أحمــد يــده على يديهــا بضعــف؛ لترفع إليــه لمــار أنظارها 
التــى كانــت تمــزج بــن الألم و الانكســار و بداخــل عينيها ســؤال 

واحــد فقــط أخــذت عينيها تــرخ به. 
»لمَ فعلت بى ذلك؟«

عــمّ الصمــت المــكان مــرة أخــرى إلا مــن صــوت صفــر هذا 
ــن  ــا م ــع عينيه ــا و تتس ــار فى مكانه ــمّر لم ــج؛ لتتس ــاز المزع الجه

الصدمــة، فلقــد لفــظَ أحمــد أنفاســه الأخــرة أمامهــا.
صوتــه مــا زال يــردّد فى الغرفــة بجملتــه الأخيرة قبــل إخراجه 
آخــر أنفــاس لــه، قبــل توقّــف قلبــه عــن العمــل، مــن قبــل أن 

تنســحِب روحــه منــه بــا رجعــة.
نظر إليها و نظرة الرجاء تملأ عينيه وهو يقول لها:

»سامحينى جرحتك«

تمت
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